ور 2 ١‏ 
لأا نضا ادك 
صمحه ووقف عل طبعه 
وصدره عقدمة مع التعليق عليه 
ليسالسييه ف الفلسفة والآداب 
وعضو لعثة اللامعة المصربة بجامعة بارس 


مطرعا لازم اولض 


اخ صّّ اتن 2+ 

ا ا 
0 5 م : 5 > يي 
افيف بها أول تفارك عاب 


+« حقوق الطبع محفوظة »* 


سنة +16 ه سسنة [191 > 


تيل كتب ختامء.ووعةم7010.ددمدحاطه/ /:مقط 


«ومن ؤت الشكة هدارق خيرا -كثيرا 54 
( قرا نكريم) 


الجد له فاطر الا" كوان 6 ومدبز الأموز , له الغذة واللك» وهو 
عل كل شىء قدبر .أحاط علمهمنذ الأزل تجميع :الاشياء» ولايعزبعنه 
شىء فى الارض ولا فى السماء . سبحانه واهب العقول والعلوم ؛ وهو 
العليم الحكيم 

جعل الناس فى المراتب متفاضلين » بحسب استعدادم لكشف 
الحق » وكسب العلم البقين < تقال قال دوعو اميدق القائلين - دمل 
لستوى الذذن إعاهءون والذين لايعامون » . 

والصلاة والسلام على النى المصط ء المبعوث بدن الحق واللهدى . 
والموحى اليه بالق ران الذى أ كل الله به عاومالاً ولين والا “خرين؛ وعلى 
سائر أنبياء الله الا كرمين» ورسل المداة الطاهرين . 

# 3 5 


# اخ 


أما بعد :فانا تقدم اليوم الى قراء العربيةكتاب « احصاء العلوم » . 
للفليسوف انى نصر الفارابي . 

والّكتاب أشبه شىء كأ سمى « دائرة معارف»() مع شىء من 
التجاوز فى التعبير . تكلم فيه « المعلم العانى »7"اعل نحو عشربنعلمامن 
العلوم المشسبورة فى زمأنه » ميننا . موضوعاءها وفوائدها بياناموجزا في 
عض المواضع ومسهبا فى مواضع نع أخرى . 

ولقد امتدح مصنفو 7 ب هذا الكتاب» وعدوه ضروريا نافعا 
ميم الباحثين والمشتغلين بالدراسات والعاوم . 

ولعله أول ما كتب بالمر بيةمن هذا القبيل؛فلا نعرف مو لفاعربيا 
انبج هذا النبج قبل « احصاء العلوم » :ذ كر القاضي أبو القاسم 
صاعد بن امد الاندلسي المتوق سنة 45 في كتابه طبقات الأمم 
عند كلامه على الفارانى ومصنفاته مالصه : دم له (أى لافاراي ) لعد 
هذا كتابة ريف فى احصاء الماوم والتعريف بأغراضم! »لم لسبق اليه» 
ولاذهب أحد مذهيه فيه » ولا يستئنى طلا ب العلوم كلباعن الاهتتداء به 
وتقدمالنظر فيه » 9) 


ين 
#«خ# 


(1) وصفه بهذا الوصف من الا وربيي نكلزيرى وبر كلان وغيرها. 

) ؟) اشكهر الغارلى يكثرة تعليقانهع ى كتب أرسطو وتقدمدفى كثيرمن العلوم 
واذلك لقبوه « اللمطالئئى » كا لقب أرسطو « بالل الأول ». 

ليغ راجع ) طمقات الامم) طبع مصر صلفحة 9-51 , 


حسم اج ال- 


ون نلاحظ أن جمهرة الباحثين » اسلاميين ومستشرقين » مم 
كعو ف ناريخ الفارابى مثل الوزير جمال الدين القفطى )١(‏ وابن أله 
اصيبعة (؟) وابن خلكان (؟) وطاشكبرى زاده (4' والتنوجي )0 
وفائديك (5) ور كلدان ) وديتريسى (*) - يذ كرون هذا الكتاب 
بام « احصاء العلوم » . ونلاحظفوقهذا أن أ كثرم قدتمدالى وصفه 
بنفس عبارة القاضى صاعد بن احمدالاندلسى ؛أومم تبديل ونح وبرطفيف. 

أما ابن النديم فيخالف هؤلاء وبسمى الكتاب « مرائب. 
العلوم » »أؤال, 


4107 للقف) طبع " مع صفحة‎ ٠ راجم ( إخبار العداء بأخبار المتكاء‎ )١( 

(؟) راجع (عبو ن الأ نباء فى طبقات الاطباء )لاب نألى أصبيعة ص>م١٠‏ 

(8) راح لبت الاعيان لابن خلكان) . جزء أول ص 1١١‏ 

)5( راجع ( 2ه السمادة ومصباح السيادة ) لطاشكيرى زاده. الجزء الاول 
صفحة 5" 

0 راجم ( ابجد العلوم ) لاقنوجى اللاء الثانى ص وهم 5 

() راجم ( | كتفاء القنوع با هو «طبوع ) لفانديك ص ١84‏ 

20 رأجسع « كلامآ .طوعة مل واناعتتطءو6 6 ( تاريخ الادب العرلى ‏ 
تأليف المستشرق برككان اللزء الاول ص +1 

(4) راجعمقدمة المستشرقديتريسىفالطبعة الالمانية لكتاب (العرة المرضية 
فى بعض الرسائل الثارابية ). 

(ة) راجم فبرست ابن النديم ص *"؟ طبسم أورويا . وفى صفحة 1١‏ من 
( ععلمة )تجدعيار : (وله كتاب فىاسماء العلوم) . 


#س ناتك 


وهذه التسمية تثفق وما افتتحت به النسخةالخطية التى نحت يدا 
والقى جرى طبع الكتاب على وفقها »إذ جاء فى أُولها العبارة التالية : 
«كتاب أنى نصر مد بن مد الفارابي فىمراتب العلوم» . 

على أثنا سند خرف ان هذه النسخة بينم | خم بعبارة 
لملبامن قل الناسخونصها :< كل كتنا بأ بي نصرفي تفصيل العلوم وأجزائها 
:وصراتها » .ثم ثرآه بعد ذلك ضيف ىهامشهبا عبارة: « وهذا الكتاب 
اليسمى بأحصاء العلوم» . 

واذن فنحن أمام أ كثر من تسمية للمذا السكتاب ؛ وهى وان 
'اختلفت أسما فهى متحدة مسى . 

ولكننا آثرنا اتخاذ التسمية الأخيرة عنوانا له » لأنصتها أرجح 
.وذ كرها أ كثرء والاختلاف عليبا أقل . 

إن 


#0 * 


قسم الفارانى كتاب « احصاء العلوم » خمسة فصول : 

الفصل الاول : عقده فعلم اللسان وفروعه مننحو وصرف وبياذ 
وشعر وقوانين الكتابة وقوانين القراءة . 

واللفعصل الثانى : فى عل المنطق وأجزائه 

والفصل الثالث :فى علوم التعالم أى العاومالرياضية . 

والفصل الرابع : ف العلى الطبيعى والعلم الارنى , 

والفصل الخامس : فى العلوم المدنية ( أى على الاخلاق وعلسياسا 
االدينة )» وى عل النقدو عل الكلام. 


ان 0 


ولكن الفارابى م يذ كر لنا مذهبه فى تبويب العاوم وترتيها ‏ 
والظاهر أنه لم يكن يقصدها هنا أن يكتب فيذلك النوع من البحث 
االعروف عنسد مؤاق العرب بتقسيم العاوم أو تضندنياة وعتدد 
'الاورو ببين بأسم «ومودءنء5 ممق مدأغوهكزهودان »© » تظير ماحد عند 
.من جاء بعد الفارابىمن المسامين كالفياسوف ابن سينا )١(‏ وابن حزم 
االظاهرى(1)والفياسو فأبى ز بد أحد بن زيد الفجائى (”)وعلى نحومائرى 
أيضا عند طائفة من عاماء الغريبين أمثال: ييكون »وأميير» وأو رجت 

بل كان غرضه كك قال فى توطئته ‏ أن «نحصى العاومللشبورة 
عاما علما » . ولذلك تراه قد أقتصر على عرض طائفة من هذه العلوم 
الشهورة عرضا حسنا توخىفيه السبولة والبساطة » ليعطىالقارى' فكرة 
-عامة واضمة عن موضوع كل عل ومنفعته نظرا وملا . 

على أن هذا لامنع من ذكر ما أمكننا استنباطه من طريقته فى 
"ترتيب « الاحصاء »» إذ يبدو لنا حين التأم ل أن الفارابى قد رتب العلوم 
بهذا الومع ترتيبا خصوصا يحرى على نسق طبيعى ويلام الارتباط 
النطق بين المووعات. 


)١(‏ راجم رسالته أقسام العلوم المقلية. 
(؟) صاحب كتاب مراتب العاومو كيفية طامها. 


قدم عم اللسان وفروعه هري[ نحو وصرف وغيرها » وأعقبه 
بم لانعلق : 0 ' 
1 ذلك نعم اللسانعندكلامةاداةاتصحيم| لفاظباو تقوم عباراتها 
فوجب تقديعه على سائر العلوم. 

ثم هو مالا يستغى عنه فى دراسة أوائل صتاعة المنطق » ول 
لفارابي فى بعض كتيه» أو لان" « موضوعات امنعلق م المعقولات 
0000 علها الألفاظ ؛ والألفاظ من حيث هى دالة على 
العقوللات » )١(‏ 

وقدم نطق على العلوم الأخرى لأنه ه يعطى جلة القوانين الى., 
عأ أن تم لمقل ونسد اانان نحو طريق السواب 6و إمبارة 
أخرى لأن قوانين النطق قوانين عامة لابد من صراءانها فى أى علم كان 
لنعصم من الزللجميع الالسن والاذهان . 

ومبذا الاعتبا ركان د الع الث ينظر الى علم النطق ولعده رئيس 
العلوم (9) لنفاذ حكمه فيبا. 


(1) احصاء العلوم صفحة ١0‏ 

(؟) احصاء العلوم صفئحة١١‏ 

(*) وهذا يخالف نظر أبن سينا الى المنطق » أذ براه خادم العلوم . لاأنه ليس. 
مقصودا بنفسه ٠‏ بل هو وسيلة الها . وهو يعرفه بأنه «آلةللا نسانموصلةالىكدب. 
الحسكة النظرية والمملية » واقية عن السو والفلط فى البحث والروية »مرشدةاله 
الطريق الذى يجب أن يساك فى كل بحث » ( رسالة أقسام الملوم المقلية ) . 
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وبلوح لنا أن الفاراي قد قسم العلوم بعد ذلك الى قسمين : 

علوم لظريه : نظريه : وقد تلم علمها فى الفصلين الثالك والرابع وجعلبا 
تشتمل على العاوم | علوم الزياضية بأو أعها والم الطبيعى والعل الالحى . 

وعلوم حملية: وقد تكلم عليها فى الفصل اللامس وذكر منها العم 
الدنى ( أى (أى عم لاخلاةوعر سياسة المدينة مع الفقهوعم الكلام . 

وهذاالتقسم الذى أفترضناه الفارابى يوافق نقسما ذكره ه هو نفسه ف 
كتاب د التنبيه على سبي ل السعادة » قسم فيه الفلسفة (١كصنفين‏ 

« (١)صنف‏ بمنحصل معرفة الموجوداتالتى ليس للانسان فعلبا- 
وهذه لسو النظرية. 

(9) والثاني به 0 معرفة الا شياء الى شأنها أن تفعل والقسوة 
على فمل اجثميل منها ‏ وهذه تسمى الفلسفة العملية والفلسفةالمدنية. 

والفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : 

احدها- علم التعاليم 

والثانى - ااملم الطبيعى 

. والثااك - علم مألعد الطبيعيات 

)١(‏ يلإحظ هنا أن النا رابى وابن سينا وغيرها من فلاسفة الاسلام يطلقون 

لؤظة الفاسعة وبريدون بها ممنى أعم وأوسع تماتدل عليه عند الملاسفة الحدثين ». 
أعنى أ 3 قد يستعم اوم بالمدنى الذى كان يستعملها به أرسطو وفلاسفة الم ونان فى أول 
الامر ٠‏ والفاسئة مهذا المعنى كانت تطاق على مايتناوله مجموع المعارف الا نانية»و بعيارة 
أخرى على مانسميه اليوم الم . 


وكلواحد من هذه العلوم يشتمل على صنف من الموجودات الى 
شأنها أن آمل فقط . 

والفلسفة المدئية صنفان: 

أحدها- بحصل به عل الاأفمال اللميلة » والأخلاق الى تصدرعنها 
الأأفمال اميلة» والقدرة على أسبابها؛ وبه تصير الأشياء اللجيلة قنية لنا 
وهذه نلسمى الصتاعة اللاقية. 

والثانى - يشتمل على معرفة الامور التى تحص الاشياء الخميلة 
لأهل المدن؛ والندرة على تحصيلبا لهم وحفظبالب, - وهذه سمي 
الفلشنة السياسة 016 

تبي" 

والظاهر أن تقسم الفارانى هذا قد أصبسح بعد أساسا ببى عايه ان 
سينا تقسيمه المشهور الذى مجمله فوا بلى : 

قسم ان سيئا االمكمة( ")قسمين : 

)١(‏ قسم نظرى تجرد و (0) قسم حمل 

فالقسم النظرى هو الذى ااغاية فيه حصول الاعتقاد البقينى حال 
الموجودات الى لايتعلق وج ودها بفم ل الانسان » ويكون المقصود انماهو 
٠‏ حصول رأى فقط مثل عار التوحيد وعل الميئة . 


260 لتنبيه على سبيل السعادة » للفارالى ص #١‏ طبع الند سئة ١845‏ 
(؟) راجع ملاحظة رقم ١‏ مبامش ص١٠‏ 


سم و لاد 


والقسم |اعملى هو. الذى ليس الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقينى 


بالموجودات » بل ربا يكون القضود فيهحصول صحة رأى فى أ سر حصل 
يكسب الانسان ليكتسي ماهو اير منه . 

فغاية النظرى هو اللق » وغاية العملي هو امير . 

والمكمة النظرية تنقسم ثلاث أقسام: ا 

(:) الع الأسفل ويس الم الطيين: 

(5) العم الاتوسط ويسم العلم الرياضى ٠‏ 

ْ () العلم الأعلى ويسمى العم الالحى . 

والمكمة العملية تنقه م كذلك ك أقساما ثلاثة : 

(1) علم الخلاق» ورف به كيف ينبي أن نكون أخلاق 
الانسان وأفعاله . 

(0) علم سياسة امازل » ويعرف به كيف يكون تدير 
الاسان لأزله . 

0 علم سياسة المدينة ؛ ويعرف به أصناف السياسات والرياسات 
والاجّاعات المدنية الفاضلةوالردية . 

ويلاحظ القارىء بين نقسم الفارابى وبينهذا التقس.م تطابقا واضحاء 
ويخيل الينا أن روحبما واحدة بض النظر عنالتفاصيل7١)‏ 

9 
0# 

)١(‏ ولاباس هنامن أن تمل تقسيم ارسطو للعلوم ليتبين القارى مبلغ الاتفاق 

والافتراق بينه وبين التقسمين الذين ذكرناها للنارالى وابن سينا : 
سد | اس 


أما أسلوب الفارانى فى « احصاء العلوم » فعايه المسحة الغالية فى 
سالرحكتبه . غير أنه عتناز هنا بشىء من طلاوة العيارة » وبسطةالقول. 
والاطناب . ووفرة المترادنات ؛ووضوح العنى ؛ والألومنالا>از النى 
جرى عليه فى أ كثر مصنفاته الفلسفية. 

ونجد هذه الميزات مائلة في أ كثر ا جزاء السكتا ب لاسما فى عرضه 
لم المنطق وللعلم الطبيمى وللعل الالهى وعم الكلام . 

أما الفصلالذى عقده فى النطق فهو ا فضل فصول الكتاب بلاتزاع. 
وليس هذا بغريب : فالفارانى كان من المناطقة المبرزين ١(‏ )» يدلنا على 
شدتعنايتهبالمنطق» وحرصه على منط ق أ رسطو خاصة» مائقرأً عن مصنفاته 
العديدة فانأ كثرها شمروح وتعليقات عليه . 

ونحب أن نشير كذاك الى ذلك الفصل القيم المتع الذي كته 


قرر أرسداوعاءا أساسيا هو مايسميه نفسه « الفلسنة الاولى » أو مايسمى اليوم 
ميتافيرْيًا وموضوعه الحقيقة الاخيرة والماهية الثابته للاشياء . ونحت الثلسنة الاولى 
هذه :وجد ثلاث فلسئات أو علوم أخرىوهى : 

(1) الفاسفة النظارية وتشتمل على الرياضيات والمل الطببعى والتاريخ الطبيعى. ” 

(؟) الفلسفه العمليه ويمنى ماعل الاخلاق. 

(") فاسئة الشمر أى عل اجبال. 

)١(‏ قال القاضى صاعد فيه أنه بجميع الفلاسئة فى صنعة المنطق»وأرىعاهم 
فى التحقق » فشر حغامضها » وكشف سسرها وقرب تناوطا ...»6 

- 


'الفارالى عن علم الكلام .فقد أجاد بسط موقف المتكلمين وتصوير 
.وجبة نظرم فى الدفاع عن الدبن . 

ولقد استرعى نظرنا هنا اعتباره على الحكلام مزجلة العلوم العملية 
الى ليس القصود فيبا حصول رأى أو اعتقاد يقينى فقط » بل حصول 
صضة رأى ا حمل . ون نلاحظ أن هذا تخالف مثلا رأي ابن سيئا 
الذى بذهب الى اعتبار علم اكلام من العلوم النظرية . 

والواقع أنهذمالنظرةمن طرائف الفارابى » وى جديرةبالتقدير . 

نا لين 

ألف الفارانى « احصاء الملوم » في أوائل القرن الرابع البجرى . 
والظاهر أن هذا السكتاب قد قد ر وذاع لدى جهرة العلماءوالصتفين » 
:وأصبح بعد نواة لعدة كتب الفت فىهذا اللوضوع نذّكر منهاعلى سبيل 
الثال :« رسائل اخوان الصفاه » التى ظبرت| نان النصف الثاىمن القرن 
الرابع » وهى مؤلفة من اثنتين وخمسين رسالة في فنول العل والفلسفة . 
.وقد قسمها مو لفوها إلى أربعة أقسام : ريامية وطبيعية ونفسانيةولمية. 

وكتتاب الشفاء للرئيس ابن سينا المنوفى سنة 445 للبجرة وهو أشبه 
.بموسوعة لاعلوم الى تنكام عنها الفارانى فى « الاحصاء» . 1 

ثم كتتاب : حدائق الانوار فى حقائق الاسرار »لفخرالدينالرازى 
'التوفى سنة 05 ذّكر فيه موضومات محوستين عاما . 

ورسالة « ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » لشمس الدين حمد بن 
ابراهم بن ساعد الانصارى السئجارى المنو فى سنة 744» عرض فييا 


م 


بايجاز طائفة كبيرة من العلوم . ويظبر أنه استق فيها من « احصاء 
العلوم » شيثاغير يسير . وحسبنا فى هذا أن نلقى نظرة علىمةدمة هذه 
الرسالة فنرى أنها ثنفق فى أ كثر من موضع مع توطئة الفارانى اتفاق؛ 
لابقتصر عل المنى حسي بل يتناول فص العبارات والالفاظأيضا )١(‏ 

ثم كتاب « مفتاح السعادة ومصياح السيادة » لطاشكبرى زادم 
المتو ستة 5 وقد أفاض فيه الكلام على العلوم وموضوعانها 
وأعلامها المبرزن فيها . وثلاحظأنهذا الكتاب- بدوره- قد استقمن 
رسالة « ارشاد القاصد» وغيرها وزاد علمهاف لعض المواضع ونقل الكثير 
من تعريف امم للعلوم بنصها وحروفها فىمواضم أخرى. 

ونذكر فيهذا مقا أيضا كتتاب« مفاتيسم العلوم »لابىعيد اهمد 
ابن ادبن يوسف اللموارزى؟"اجعلهفىمقالتين : 

احداها - فى علوم الشرلعة ومايقترنهها من العلومالعربية. 

. والثانية- فى علوم العجن من اليو نانيين وغيرهمن الأمم . 

وقد عقد ابن خلدن فى مقدمته فصلا فى العلوم وأنواعها وسائر 
طرقها وأنحائها . 

ثم جاء مصطق بن عبد الله الشبير بالحاج خليفة « كانب جلى » 
فلخص من المقدمة الخلدونية تلك العلوم فى مقدمة كتابه المسمى 

)١(‏ راجع مقذمة « ارشاد القاصد» صفحة طبع ببروت . أما مواضع المثابهة 
الاخرى فى صلبالكتاب ققد نشير الى بعضهاحين ور ودها حسب الاقتضاء . 

(8) طبعوف أوريا بتعليق 0188م طبع فى مس 

2018 


«كشف الظنون أساى الكتب والفنون » » وقد سلك فى أ كثرها 
مسلك طاشكبرى زاده » وانكان قد تعرض له بالنقد حيئا » وبالتقل. 
عنه والزيادة عليه حينا لخر (1) : 

وذ كرمن هذا النبيل أيضا كتاب« أيحد العلوم » (؟) لمؤلفهأبي. 
الطيب صديق حسن خان ملك بهوبال » فقدق را نا فصولا منه فوجدناه 
قد قل تمن قبله كالسنجارى وابن خلدون وغيرهما . 

ونح أن نشير أخيراً الى كتتاب «كشاف اصطلاحات الفنون » 
للمولوى النهانوى البندى » فقد جاء في مقدمته بيان عن العلوم المدوئة 
وذ كل اوضوعاتها : ونلافا أيها الأحد كيرا مو سيقو كساش»: 
«كشف الظنون #وساحب«ازعاد القاصد» وصاحب« مفتاح السعادة» 
وغيرثم : 

والحاصل أن افارابي هو السابق الىالكتابةفى مثلهذا 5 
البحث ء وكأنه هو الذى رسم اللطةم ووضع ( المجر الاسابى ) ليناه 
موسوءاتالعلوم في اللغة العربية . 

ثم جاء : من مدقتأ زوأ مدنت بصفة مباشرة أوغير مباشرة - ثم 
زادوا على ما كتب في لعض الواضْع » وساروا فى تصائيفهم على بمطقد 
يوافق نمطه فى ترتيب العلوم أو يخالفه , على النحوى الذى ييتاه . 


(1) راجع البحث الذى كتبه أحمد زكى باشا سنقه 1٠‏ ه سنة144م و نس 
بأسم ( موسوعات العلوم العربية) طبع المطبعة الاميريه يبولاق ٠‏ 
0 ال وى الور اي فى هوبال المند ء 


سدهة!ا - 


ومها يكن من أمى هذا الاتفاق أو الاختلاف » فان «لامسل الثأنى» 
فضل السبق فى هذا ااشمارءوم اللاحقون . 
د 2 
ا ريب فها كان لهذا الكتاب اماد في نظر 
التقدمين » ولافيمبلغ ما أحدث م نأثر عند التأخررن. 
أما شأنه عند الاسلامبين فى الشرق فقد أشرنا اليه فما قدمنامن 
قول القاضى صاعدالاند لسىوغيره . 
وأما مكاله.غتتيد الاورويين: وف الثرية» عنسننا أن د كر أن 
احصاء العلوم » قد ترجم الى اللغة اللائينية أ كثر من مرة ويظن 
لاستشرق ( مونك )١()‏ أن التضنيف الصخير اللوسوم 
( قللامملمة و2 ) رن )أو ( مسسكتامعك3 «امتصصه سملل سسوسيه6 )رم) 
والنشور باللاتينية منسوبا الى الفارابى هو ترجة موجزة لاحصساء 
العلوم . . والكتاب موجود أيضًا باللغة العبرية فى مكتبة ( دى روسي) 
:هه »طجدينة بارما بإيطاليا(4) 
ثم هناك ترججة أخرى لانينية لاحصاء العلوم ؛ لكنهاأ كل منهذه 
)0( راجع كتايه ( وطدعه أه وكتدز متطرهدمائطم فل كمهمدا86) أى 
لإمزاج من الفلسفة السهودية والعربيه ) الطبعه الجديدة سنه61817 صفحه سوسم 
(9).أى (ف الم ) 
(5) أى ( خلاصه جميع الملوم ) 
(4) ( كتالوج رقم 408 السادس ورقم 0/4 الرابع ) 


وادقدا دف وهى موجودة من الخطوطات اللانينية بالمكتية الأهلية 
ببارس )0 
: 

ذلك كتاب ( إحضاء العلوم) الذى وفقنا الله الى طبعه ونشره للمرة 
الاولى عن نسخة خطية منقولة بالفتوغرافيا وحنوظة فى دار الكتب 
الصرية : 

واخت فل اختنام هذه الكامة أن أعرب عن عظيم شكرى 
لاستاذى الخليل الث ين بلطن نيه ارارق جه الفلسفة الاملاسة 
في كلية الآ داب الجارية المصرية » فبو الذى حرك منى دواعى المءة 
وشجعنى على المفى فى اخراج الكتاب » وبحكم نمسحه وسديد ارشاده 
أخنت فى لصحي لعض مواضعه . 

ولا يفوتى أخيرا أن أعتذر الى القراء هما عساه وقم فى التصحيح 
والتعليق .من هئات أوؤلات» ققد ثولت هذا الأمر فق قترَة'مى 
الزمن وجزة كنت أتأهب فههاالمغادرة بلادى والسفر الى أوروبا مبعوثا 
من اللامعة المصصرية 

و فلافاق اركرت ها تشع ل لمنميعة مو عرد ولق 
أن أكون قدأديت هذه الامانة على وجه يقر بى من رذى ربى » 
ورطضى صْميرى » ورذى الهيئة العامية التى نسب المها. 

وأشعر الأنْ بشىء من الغبطة إذ يخطر لى أنى ساهمت بقدر ط. فقى 
في العناية باثر من ثاو الفكر الاسلاى اللالد؛ الذى أعتقد نا جميعا - 


)١(‏ [ملحق لاني رقم 45 مجبوعة 149 ب) 
: ا 


بمافينا من خصائص الانسانية » وبصرف النظر عن أى أعتبار آآخر ‏ 
مديئون له ما نملك من ولاء وأخلاص وتقد بر . 
المدزة في ريبع الثانى سنة .وما 
وافمطر سئة "وا 
عاه مر أمين 


مس سس س0 9-90 9 (#سي سمس سس سيميصيت اسم 


يم [#اس 


أبو النصراافاراى 

كتب عن الفارابىكثير من المؤرخين الأسلاميين مثل القانى 
صاعد الاأندلسى فى كتابه طبقات الامم» وابن النديم فى الفبرست» 
والتفطي في إخبار العلماء بأخبار المكاء » وابن أبى أصيبعة في عيون 
الاأنباء » وابن خلكان فى وفيات الا”عيان » وغيرم.وقد أسبب لعضهم 
في ترجمته وذّكرواءن حياته أمورا هى أدخل في باب القصص منها فى 
باب الناريت . 

وكل ماإمرفه الباحئونمعرفة صحيحة وما يمكاهمالاطمئنان اليهمن 
أنبائه هو أن اسمه اللكامل: د بن مد بن أوزاغ بن طرخان الفاوابي 
لسبةإلى فاراب من عدن الترك فما وراء النهر . وتسم الآ( اطرار ) 

كان محيا للأسفار تنقل فى البلاد حى دذل العراق واستوطن 
بغداد فتلق طرفا من علوم الفلسفة علىاستاذه يوحنان حيلاذا لمكم 
النصرابى وكان من زملائه فى التامذة أوشرهمى نْ ولس ا 
الشهور بترجمته للكتب اليوانية . 

ممعاد بعد هذا إلىحلب واتصل يبلاط الأأمير الجدانىسيف الدولة 
ونال المظوة عنده » وماش في كنفه وكان ,يلبس لباس الصوفية . 

ثم صمب الأمير المدمشق فىملته عللبا سنة .++" ه ووافته منيته 
بدمشق ثلك السنة » وقدناهز الاين من مره . 

3 
وقدكانت حياة الفارابى حياة عزلةوتأمل » ذّكروا أنهكان لابوجد 


فالبا إلا ىمجتمم ماءء أو مشتبك رياض ويؤلف كتبه هناك . 

برع فى العلوم الرياضية وأتقن المنطقوعلوءاط-كة ؛ وكان لهفوق 
ذلك علم بالطب » ومواهب بارزة فيالوسيق ٠‏ 

وإرزل فى حيانه تلك دائب الاشتغال بالعل والفلسفة حتى نين فيباء 
وفاق أهل زمانه ؛ وأرى عليهم حقيقاً ولصنيفاً . 

وكان موسيقيا بارما .كت ب أشبر رسالةفىنظرية الموسيق الشرقية. 
وقد نسب اليه أنه صنع آلة موسيقية شبيبة « بالقالون» » إذا وقمعليها 
أحدثث ف النفس انفعالا يضحك السام ويبكيه » ويستخفه ويستفزه . 

ولقد أعجب سسيف الدولة بمواهبه في هذا الفن اليل » ومازال 
الدراويشالمولوية يحتفظون فىأغانهم ببعض الانناءالقديمة المنسوباليه. 

والفارابىمن أساطين الفلاسفة الاسلاميين» ممهر فىكتب أر.. علو 
جميعب| واشتهر بشروحه ولعليقانه غلبا شبرة جعلت معاصريه يلقبونه 
المعر الثائىكالقب أرسطو بالمعر الاول . 

ل 0 

وقد كانت حيانه الفمكرية خصية شديدة المصب كياة الكندي 
« فيلسوف العرب » . ققد بلغت مصنفانه درل العظم حدا جمل 
المستشرق الالالى «شتيتشتيدر » مخصص لها ارا ضخم , ' 

ولكن أغلب هذه المصنفات قد ضاع » ولإببق غير اتعورياة 
منه| ١‏ باللغة العر بية و" بالعيرية واثثنتان باللايينية() 
)١(‏ داجع كتاب ( تاريخ الأدبالعرى ) تألي ب ركلان.جزء أولص #1١‏ 


م ١ض‏ سم 


عأ زالشط رالا كبرمن كتبه شمروح وتعليقا تل فلسفةأرسطو: 

من ذلك تعليقه على كتناب المقولات ( قاطيغورياس )» وأ الوطيقا 
الأولىوالثانيه" » وطو بيقا (المواضع المدلية ) وسفسطيقا ( السفسطة ) 
وربطوريقا ( الخطابة ) وبويطية/رالشعر ) أعنىيجموعة المباحث الى بتألف 
مهأ عر معن معثأه الواسع 

والواقم أذ ايكذ م العناية بالمنطق » مالا إلى التوسع فى 
دراسته وإذاعتها أمن أهل زمانه ٠‏ ولكنه 1 ستحدث شيئا فى نظريات ' 
أرسطو الى كان ينظر الباهو و ومن تبعه كا مها المفيقه" الطلقة 

ولقد صنف الفارانى تعليتقات وششروحا أخرى نكر مها :شر حهعلى 
على كتاب أرسطو في « عل الاخلاق إلى نيقوماخوس » وشرحه «مقالة 
النفس» للإسكندر الافروديسى . 

وتنا علق عليه من كنتب المل : كتاب: الال الطبيي »لا زسطوء 
وكتابه « الآ ثار العلوية » ورسالته « الئفس والعالم» وكذا «الجمسملى» 
لبطليمو سن 

لكن همة الفارابى م ثقف عند شرح النصوص . أو التعليق عليها 
فقن مد كت عقا رامن به من الكتبو الرسائ ل شرح فيها اراءها لخاصة. 
ولد 6 من هذه كتتاب « العقل والمعقول » « والواحد والوحدة » 
« والموهر » «والزمان » ١‏ واخللاء » « والمكان » ولاننسي أن نذ كر 
هنا كتاب احصاءالعلوم الذى تنشره اليو 6 

لوباك بالعربية كتاب درا ٠‏ أهل المدينة الفاضلة 0 


لات 


طبع في أوربا وقد نشره الستشرق الالمانى ديتريسى . وللكتاب طبعات 
أخرى في مصر وغيرها. 

وني هذا الكتاب يشرح لنا الفليسوف الاسلاى تصوره لانظام 
الذى يلبغى أن تقوم عليه المدينة الفاضلة القن يكون اميم فيهأ للعلاسفة 
كا هو الشأن فى « ججهورية » أفلاطون . 

وتدنشر ديترإسى كذلك تسعرسا كل أخرى صخيرة للفارالى وطبعبا 
يوان « المْرةَ المرضيه فى لع ضالرسائل الفارايية وأ هذهالرسائل 
فى نظر اا نت يا مراك لوي العبارة ) 
ومصبوغة صبغة صوفية . 

ولفد ذاعت «الفصوص» فى مدارس الشرق:وعلق علها كثيرون 
أشهرم أسماعيل الحسينى الفارائى من أعل القرن الثا.ن الحجرى ' وقد 
طبع تعليقه بامطبعة:العاصية بالاستانة سنة ١١91‏ ه 

ثم جاء الستشرق (هرئن) فدرس هذه الرسالةمع تعليقات الفارانى 
ونشرها بأورويا فى تماد كبير حاول فيه أن إستخرج ماحوتمن فلسفة 
ولصوف . ْ 

وبين يدينا الا ن جملة رسائل للفارابى منها :- 

« السياسات المدنية » « والتنبيه على سبيل السعادة » و « محصيل 
السعادة» » «قصوص الح » ؛ وير ذلك وجميعها «طبوعة مجلس 
دابرةامعارف العمانية حيدر اباد الدكن(الهند) بين سنتى 14 » 1845م 

ومن مصنفات الفاراني التي وصلت الينا كاب الموسيق وقد 

0-7 لل 


درسه امستشرق « كوزجارتن» ولشره درا 

وقد أطلعثبدار الكتب المصرية على نسخةخطيةمن كتاب لخر 
للفارانى بعنوان « صناعة عل الموسيق» (نحترقم ١١‏ دفنونجيلة) 

«* 
09 

أما مذهب الفارانى في الفلسفة نهو مذهي سائر الفلاسفة عل 
الحقيقة » أعى مذهب الافلاطونيه اللديثة مطبوما بالطابع الاسلاى 
ذلكالمذه الذي بدأ بتر يبه الكندىمن قبلهو أ كله انسينامن 008 

وقد ظن المستشرق ( بوبر) أن بين الفارانى والرازى تعارصا 
مداره أن فلسفة الفارنى مقلية استنباطية قامة بأسر هاعل المنطق الممرد » 
فىحين أن فلسفةالرازى تجر ببة استقرائية تعنى بالجاني المادى الممسوس . 

لكن المستشرق دكارادى فو » لايعتقد بأن هناك مذهبين 
متعارضينفي المقيقة. بلها فى نظردجزءان أو جانبان اذه بأعم و أثمل. 

فالرازى وقدكان طبيبا وعالماطبيعيامشهورا- إعا يوجهعنايته بالطبع 
الى النواجى المحسوسة في هذا الذهب . 

والفارابى - ها كان له من قوة على المنطق والرياضياتوالنظر 
الباطنى - اا عثل منه المانب النظرى الجرد . 

أما اإنسينا ‏ فقدجع بين الجانيين. 

وقد كان الفارابى برى فى الفلسفة القدعة رأيا قدإييدو اليوم من 
الغرابة ممسكان ؛ كان براها متحدة لااختلاف بينهمذاهبهم فنجد«مثلاى 


سال لس 


رسالته دام بين رأبي الحسكيمين أفلاطون وارسطو» يحاول أن 
يقبت اتفاقمذاهب هذين الفيلسوفين يصفمما مثاين للفلسفةالقدعة 
وانه لاخلاف بين آرائهما من جبة »ولا بين آرائها وبين عقائدالشريعة 
الاسلامية منجبة أخرى . ونجده أيضا يستشهد عليصعة رأيه بها جاءفى 
الكتابالمعروف «اوولوجيا ارسطاطاليس أو قول في الربوبية »وهذا 
الكتاب قد نسبه الرب خطأ إلى أرسطو مع أنه للفيلسوف افاوطين 
زعم مذهب الافلاطونية الحمديثة « نيوبلاثو زم 6 
لذن كن 

والفارانى أ كبرفلاسقة الاسلام قبل أن سيناءوأخذ ابئسينا عن 
كتبه وبها انتفم؛وابن سينا يعترف بفضل كت الفارابىعليه. حكى ذلك 
عنه تاميذه أأبو عبيد اموز جأى 

قال أوايرى ليس شىء ممأ وجدفي فلسفة ابن سينا وابن رشد 
إلا وبذوره موجودة عندالفاراني». 

ولقداتى الستشرق الفر نساوى « البارون كارادى قو» على المعام 
الثانى ثناء جنا مستطابا تقتطف منهفى ختام هذه الكلمة قوله : 

إن الفارالى شخصية قوية وغريبة حقا . وهوءددى ا عظم جاذيبة 
وأكثر طرافة من! بن سينا.ذلك لان روح هكانت أوفر تدفقا وجيشانا» 
ونفسه أشد تأججا وحماسة ...لفكره وثبات كوثبات الفذان » ولهمئطاق 
رهف بارع متفاوت ») سا «زية الايجاز وااعدق النادر,» 

عم 


احصاء العلوم 


للفارابى 


سلنااتم 
توطكت ار لف 


كتاب أنى نصر جمد بن تمد الفاابى في مسراتب العلوم قال : 
قصدنافي هذا الكتاب أن نحخصى العلوم المشهورة عاما ءلم »وتعرف. 
جمل ما يشتمل عليه كل واحد منهاء وأجزاء كل ماله منها أجزاء؛ وجمل. 
مافى كل واحد من أجزائه. وتجمله خخسة فصول : 
الأول - في علم اللسان وأجزائه . 
والثاق - فى عل النطق واجزائه. 
والثالث س في علوم التعاليم . وهى: العدد » والهندسة » وعل الناظر 
وعل النجوم التعليبى ؛ وعل للوسيق » وعلم الا "قال ؛ وعلوم اليل . 
والرابع - ف العم الطييعى وأجزائه » وفي العم الإبلهى وأجزائه. 
واكامس - فى الع امدفى وأجزائه » وى عل الفقه » وعلم الكلام. 
ينتفع : ها في هذا الكتاب الا نان إذا أراد أن يتع عام من هذه 
العلوم وينظر فيه » علم عل ماذا , يقدرم » وى ماذا ينظر » وأى ثىء 
سيفيد نظره ؛ وما غناء ذلك » وأى فضيلة تنال بهء لسكون اقدامه على 
مايقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة » لا على تمى وغرر . 


- عل اللسال - 0 

وببذا السكتاب يقدر الانسان على أن ليس بين العلوم يم 
أمبا الأفضل #وأمبا أن تفع » وأم | تن وأوثق وأقوى ( وأمبا أوتقن 
وأوهى وأضعف . 

ينتفع به يض فى تكشف 0000000 
وأيكن ٠‏ كذلك :فاته إذا طولب بالا,خبار عن جلة مافيهءو باحصاء | حزاثه 
ويجمل ماف كل جزء منه بعلم ين كذب دعواء كف تهوييه 

ونين اها بين سن لمانا هل مم جيعد اوسن 
أجزائه » وك مقدار »ا يحدنه . 

وينتفع به المتأدب التفئن الذى قصده أن كيد :00 جمل مافي كل 
ا ؛ لين أنه منهم . 


الفصل بل الأول 
فى على الاساله 

علم اللسان فى اجخلة ضربان : 

أحدهم- حفظ الأ لناظ الدالة عند أمةر ما وعل ما يدل عليه شىء 
ثىء منها . ْ 

)١(‏ كذافى الأصل . ولمل الكامة هى « بشدو» كا يؤخذ من كتناب 
« ارشاد القاصد الى أ سنى المقاصد » لشمس الدبن الافصارى ص 4 وهى من شدأ 
شدوا أى جم قطمة من الابل وساقبا » ويقال كذلك أن أخل طرفا من العلم أو 
الأدب » واستدل به على البعض الآخر. ٠‏ 


5 - احصاء العلوم س 
والثانى ‏ عر قوانين تلك الأ لفاظ . 

. والقوانينفي كل صناعة : أقاويل كلية » أى جامعة . يشحصر 
قى كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة » حتى يأتى 
على جيم الأشياء التى هى موضوعة للصناعة أوعلى أ كثرها . 

ونسكونسَّة إما ليحاط مها ما هو من تلك الصناعة » لثلا يدخل 
فمها ماليس منها » أو يشذمنها ما هو منها ؛ وإما ليتحن مها مالاريؤمن أن 
كرق د ذاط فرافالقة. ظ 

وإما ليسبل بها تعل ما حتوى عليه الصناعة وحفظها . 

. والأشياء المفردة السكثيرة ما تصير صنائع بأن تحصر فى قوانين 
حصل ف نفس الانسان على ترتيبٍ معلوم .وذلك مثل الكتابة والطب 
والفلاحة والنجارة وغيرها م نالصنائ مكانت غلية أو نظرية: 

0 » فانه معد با هو قانون لأحد 

ما ذكرنا أو ججيعه 

فنك كان ا كل آلة ملت لامتحان ما عسى أن 
.يكون الحس قدغلط فيه من كية جسم » أوكيفيته » أو غير ذلك» 
مثل الشاقول 7" » والبركار ء والسطرة » والموازين- قوانين . 

ولسمون أيضاً جوامع المساب » وجداول . النجوم- قوانين. 

)1( اشافول خشبة قدر ذراعين فى رأسمازج » » تكون مع الزراع بالبصرة» 
ييجمل أحدم ذها رأس الل ثم برزها ( أى ينرزها ) فى الأرض ويتضبطها حتى 
عدوا الول - عنالقاموس 20 


- علاللسان س ٠‏ 
' والكتس المختصرة التى جعلت نذا كير الكت بالطويلة-قوانين» 
إذا كانت أشياء قليلة المدد تحصر أشياء كثيرة » ويكون تعلمنا للها 
وحفظنا إياها ‏ وهى قليلة العدد ‏ قد عامئا أشياء كثيرة العدد. 
وج الآ ن إلى ما كنافيه فنقول : 0 
إن 1 لفاظ الدإلة فى لسان كل آمة ضربان : مفردة » وصركية . 
فأما المفردة : كالبياض » والسواد ؛ والانسان » والحيوان . 
والركة :كقولنا |لانيان حيوان + وتمرو] يمن 
فالمفردة : ممها ماه ألقاب أعيان » مثل زيد وتمروء ومنها مايدل. 
فل أجائل الأحياء وأترافرا سكعل الالساق: والفرس واظيوا بيك د 
والبياض » والسواد . 
واللفردة الدالة عل الأجناس واأنواع : منها ل كلم» 
مها أدوات .. 
زياع الا سياد وا كلم النذ كير والتأ نيث واعورطية والتثنية 
وابمع ولسق التكلم خاصة الأزمان » وهى اماضى والحاضروالمستقبل 
وعم اللسان عند كل أمة موي اجر تفي 
عل الا الفاظ الفردة ؛ وعل الا لفاظ الركبة وعلم قوائين الألفاط - 
عندها كتوق مقودة وكواسن الأقاط قدا ترك » وقوانين 
ش تصحيعمالكتابة وان تصحيمم القراءة » وقوا نين نصحيالاشعار. 
فعل الالفاظ المفردة الدالة 19 : يحتوى على عم مايدل عليه لفظة 


(1) يلاحظ: تابه فالمبارة هنا أيضاموماورد فرص ؟ من ارشاد القاصد ‏ 


5 - احصاء العلوم - 
لفظة من الأ لفاظ المفردة الدالة علىأجناس الأشياء؛ وأنواعها» وحفظا 
ورواييها كلبا : لماص نذلك اللسان » والدخيل فيه ؛ والغريب مئهع 
والمشبور عند جيعهم. 
وعل لمر المركبة : هو علم الأ قاويل التى تصادف مركية عندتلك لامة 
وهي التى صنفبا خطباؤم وشعرأوْم »ونطق بها بلغاوم وفصحاؤم 
الشبورون عندم » وروايتهاء وحفظها ء طوالا كانت أوقصاراً » موزونة 


كانت أو غير موزوية . 
وعم قوانين الآ لفاظ الفردة : , : تعس اذا في المروف العحمة 
عن عددها ؛ ومن أبن خرج كل واحد منها فى آلات التصويث . وعن 
ا مصوات منهاوغير المصوت ؛ وما يركب مها في ذلك الاسان » وما 
لايتركب ء وعن أقل ما يتركب ب منها حبى حدث عمها لفظة دالة 0 
أ كثر مايتركب » وعن المروف النانية النى لا تتبدل فى بنية الافنظ 
عند لواحق الا لذاظ من آثنية وجمع وبذ كير وتأننث » واشتقاق» 
وغير ذلك. وعن اروف التى بها تقاس الآ لفاظ عند اللواحق » وعن 
الحروف التى تندخم عند ما تتلاق . ء. 
ثم من بسد هذا يمعلي قوانين أمثلة الا لفاظ المفردة » وذ بين 
المالات الأولى التى ليست هى مشتقة عن شىء »وبين مأ هى مشتقة؛ 
ولعطى أمثلة أصئاف الألفاظ امشتقة» وعيز بين الالات الأولى وبين 
ماهى مها مصادر ؛ وهى الى متها بعل الكلم ما ليس عصدر ؛ ويف 
غير الصادر حتى تصير كلا ؛ و لعطى أصناف أمثلة الكلم . وكيف يعدّل 


قوانين الاافاظ المركية ‏ 0 
يالكلم حتى تضير أمرا ونهيا » وما جانس ذلك فى أصناف كينها ؛ وهي 
الثلائية والرباعية » وماهو أ كثر منهاء والمضناعف عنْها وغير المضاعف 
وى كيفيتها ؛ وهى المسييح منبا والمعتل » ويعرف كيف يكون ذلك 

عند النذ كير والتأ نيث » والنئنيه واجمع » وفى وجوه انكلم »و أزمانها 
جميعا. والوجوه هي: أناء وأنت » وذاك » وهوء ثم يفحص عن الألفاظ 
الى عسر النطق مها أول ما وضعت» فخيرت حتى سبل النطق مها . 
وعلر قوانين الأألفاظ ءند ما ثتركب ضربان : 
أحدهما- يمطى قوانين أطرا ف الأنمانوالكلم عندما رك بأوترتب 
والثاني- يعطى قوائين فى أحوال التركيب والترتيب نفسه »كيف 
حى فى ذلك اللسان » وعل قوانين الأطراف المخصوص بعلم النحو» فهو 
رف أنالاطراف انما نسكون أولا للأسماء» ثم اسكلمء وأن أطراف 
الاسماء منها ما يكون في أوائلها » مثل ألف لام النعريف ف العربية » 
أو ماقام ثقامها فى سائر الألستة» ومهبامايكون فى باياها وهي 
الأطر اف الأخيرة»و تلك هى الى تسعىحروفا دي عراب. وأن الكلم 
ليس لما أطراف أول ؛ وإبما لما أطراف أخيرة . والاطراف الأخيرة 
للاسماء و الكلممى ف العر, بيه : مث ل التنو بناتالثلاثءوا لحركات الثلاث» 
والمزم »وشىء أآخر انكان يستعمل ف اللسان العربى طرفا ء وير ف أن 
من الالفاظ مالا ينصرف من الا طراف كلما ء بل إنما هومبنى علىرطرف 
واحد فقط فى جميع الاحوال الى ينصرف فهها غيره من الالفاظ ءومنها 
ما لا يتصرف فى بعضها دون بعض » ومنبا ما ينصرف فى جيعباء 


وحصي الاطراف كلبا وعاز أطر ذ أطراف الا من أرق لكام وم 
جميع الا "خوال الى ينصمرف فهاالكام 2 م يعرف في أى هال تاق 
1 واحدأى طرف قا ىأرلا على أخصبا حال حال منأجو الال سماء. 
الموجودة المإنصرفة اأتى يلحقبا فى كل حال رك ما اطراف يمالك 
م ثم يعلى مثل ذلك فى الاسماء الثنة والمبموعة ثم يعي مثل ذلك فيالكام 
الوجودة فى الثناة والمجموعة » إلى أن نوها لحوال فى التىيتبدل. 
فبها على اكلم أما رافها التى.حصات هاه ثم يعرف الاسماءالتى تنصرف 
فى لعض الا راف » وف أمها تتعمرف »وف أنها لا تتصرف » عرف 
الابماء لي كل لفارت امو على طرف زاعتو واه مببى على 
أى طرفا٠‏ . 

وأما الأدوات : ذا ن كانت عادهم أن تكون كل واحدة منها 
مينية «لى طرف واحد »أوكان بعضها على واحد فقط » ويمضها ينمرفه 
فى ثى” من الاعاراف » عرف كل ذلك . فان كانت قد تو جد لمم ألفاظ. 
شك فى أمرها هل هى أدوات أو أسماء أو كلم» أو كان فيل فا أن 
بدضها إشاكل الأسماء » وبعضها يشاكل اللكلم » احتاج أن يعرف 
ماامن هذه يرى مجرى الاسماء» وفى ماذا ينصسرف من أطرافها ومامنها 
يحرى مرى الكام » وفى ماذا ينصرف من أطرافها . 

وأما الذ.ربالذى يعطى قوانين التركيس نفسه فأنه بين أولا كيفه 
تركب الألفساظ وتترتب فى ذلك اللسان ؛ وعلى 8 ضرب حبى تصير 
أفاويل . ثم يبين أمها هو التركيب والترئيب الافصس فى ذلك الاسان ‏ 


وتاي أو حب 8 
وعل فوانين الكتابة : ١١‏ عيز أولا ما لا,يكتب فى السطور من 
حروفهموما يكتب ' ' ثم يبينهما يكتب فى السطوركيف سبيله أنيكتب. 
وعل قوانين لص حييح القراءة : يعرف مواضع التقط» والعلامات 
الى تحمل عندهم ا لا يكتب فى السطور من حروفهم » وما يكتب 04 
والعلامات الى تيز بين المروف [اشتركة ؛ والعلامات الى نجه ل مروف 
اتى إذا تلات الدخويمضها فى بعض ورد قبا عض العادمات 
الى تحمل عندم. لقامط لم الأقاويل و3 علامات المقاطم الصغرى من 
علامات مقاطع الو 0 والمكوى ون قلات تاودا الآ لفاظط 
والأقاويل 0 الى كعق لعضبا 6 وخاصة اذا تيعد مأ بيما . 
ول الاشما الأشعار على المبة أ ى شا كل ء علم اللسان ثلانة : 
احصاءالا أوزان الستعملة ىأشعارمهكانت الا وزآن لسيطة] ا 
95 احصاءثر كبيات اروف العجدة 00 ال مسال عن صنف ضلف مها 
ووزل وزدمن أوزامموى البى تعر ف عند العرببالا سيا بوالا وتاد 0 
(1) يلاحظ مشاءبة لما فى صه#من ارشاد القاصد وما بعدها. 
(؟) أىالمروف البجائية بوجه عام ْ 
م( جع سيب وود من أصطلاحات | كاب ءلالعروض والسيب اللفيفه 
حرفان أولها متحرك والثاى ساكن مثل قدء وعلامته ه | (لأن علامة الركة عند 
العروضيين حلقة كالماء وعلامة اإلسا كن خط كلالف) 


والدبب الثقيل : حرئان متحركان مثل أر » وعلامته وه 


- اخصاء العلوم‎ ٠١ 
وعند اليسونائيين بلاطم والائرجل (9 م النعسن ان مقافيز‎ 
الابيات والمصاريع ؛ ومنم حرف ومقطع »ثم يدث بدت في وزن‎ 
وذن ثم عي الا”وزان الوافية من الناقصة ؛ وأى الاوزان أمهى وأحسن'‎ 
0000 

والمزء الثاتى - النظر في مهاريات الا'بيات فى وزن وزنءأعا مها 
عندهم على وجه واحد ؛ وأا منها على وجوه كتيرة . ومن هذه أَبما 
النام » وأيما الناقص ٠‏ وأى النهايات يكون بحرف واحد بعينه محفوظا 
فى الشعر كله » وأا منها يكون بحروف أ كثر من واحد محفوظا فى 
القصيدةء وك أ كثر الحرو ف الى تسكون نهايات الا"بيات عندهم» 
عرف الى هي بحروف كثيرة هل محوز أن بحل مكان بمشباحروف 
أخر مساوية لحا فى زمان النطق مها أم لا وأا مسها نحوز أن ندل 
يحرف مساو له فى الزمان . 

والجزء الشالث - يفحص هما يصلح أن يستعمل فى الالششءار 


الود الجموع : #لاثة أحرف الاول والثانى متح ركان والثالك ساكن مثل : لقد 


وعلامته ه6١‏ 
الود المفروق : ثلائة أحرف الاول والثالث متحركان وينهماساكن مثل:قال 
وعلامته هاه ( مناتيح العاوم للخوارزى ) 


)١(‏ المقطم باللفظ اليوناتى (فطهناررة) والرجل ف الشعر التسديم يقال لما 
باليوثانية (ودهسه6 ول نزل أصول النمظتين اليوثانيتين تستعمل فى شمر الاغات 
الاوربية للدلالة على مافسميه التفاعيل فى الشعر العربى 


- عل المنطق - الى 
من الألفاظ عندهم ا ليس يصلح أن يستعمل فى القول الذى 
ليس لشعر . 
فبذه جل ما فى كل واحد من أجزاء عم الاسان . 
الفصلك الثاني 
فى عم الماملى 
لداع اع ب لقص بوطرياكيم بقار 
ثم حصي أجزاءه » وجل ما فى كل واحد منها . 
فصناعة المنطق تمطى جملة القوانين الى شأنها أن تقوم العقل » 
وتسدد الانسان نحو طريق الصواب » ونحو المق فى كل مايمكن أن 
لغلط فيه من المعقولات ؛ والقوانين التى تحفظه وتحوطه من الطأوالزلل 
والغلط في المعقولات » والقوانين الى عتحن ما في ا معقولات ما ليس 
يؤّهن أن يكون قد غلط فيه غااط . وذلك أن ف المعقولات أشياء 
لا مكن أن يكون المقل قلط فيبا وي الى جد الانتان ية نا 
غطرت على معرفتها واأبقين بها 7 مثل دكن أعظم من جزئه ؛ 
وأن كلثلاثة فبو عدد فرد. 


١(‏ ) يعنى الفارالى مبذا مانسميه أحيانا 2 بالضروريات » أوالممقو لا تالنطرية 
ألتى2 صل للائسان فبك أول أمدة من حيث لايشعر ولا يدرى كيف » وءن أبن 
حصات » ( حصي ل السمادة للفارايص ؟ طبعة الهند)وهذا النوع من المعقولات قد 


- اخصاء العلوم‎ ١ 


وأشياء أخر يمكن أن يغلط فيها ويعدل عن المق إلى ما ليس بحق 
وه التى شألها إن تذوك فكر وتأمد مغن قرام واسث هلال 
ففى ذلك دون نلك ريضطر الانسان الذى يلتمس الوقوف على الحق. 
اليقين فى مطاوبأءه كلها الى قوانين المنطق 7 
وهذه الصناعة تناس صناعة النحو : وذلك أن نسية صناعة المنطق 
ال القن والمقولات كنس ة ضنافة النحو الى اللسان والالفاظ . 
فكل ما يعطيتاه عل انحو من القوانون في الا للفاظ ء نان" علم 
المنطق يعطينا نظائرها فى المعقولات . 
وناب انا العروض : فان نسية علم المنطق الى د 
“كننبة الفرومق إل | ؤزاق الشنمن .. 
إسى عند المناطقة «بلاوليات» وبلملوم المشبورةأو «دلاوائللتمارفة » كا يسميها 
الفارالى ننه فى كتابه التنبيه على سبي ل السعادة . ومن أجل هذا أطلق الافر نم عاها 
اللفظ اللاتينى ( ذ «دذءم ه )للدلالة على أوليمها ئناك » وعلىأنها< قضابايصدق مها 
العقل : الصن .عم لذاته وبفطرته » لالسبب من الأسباب اممارجة عنه » من عل أ وتخلق 
أوتجربة » ولاندعو الها قوة الومم » أو قوة اخرى من قوى النفس » وامثال هذه 
القضايا» اذا عرضت على الانسان الماقل » وجد نفسه مصدقا ها » وشعر كله كان 
عالمايها على الدوام . ' 
(1) ينى أن المنطق ليس موضوع نظره (العلوم المشهورة أو الضروريات ) 
التى بيناها بل موضوعه تاك اانى « صل تأمل 6 و «عن لخص واستنباط وعن 
تعلم و تمل». ( محعصيلل الشعادة ص #اطرمة الهند) 


: - علّالمنطق - م 

وكل ما يعطيناه هعلم العروض من القوانين فى أوزان الشعر فان علم 
النطق يعطينا نظائرها فى المعقولات . 

وأيضا ذا القوانين المنطقية التى هى] لات بجتحن مه فىالمقولات 
مالا بو من ن أن يمكون المقل قد غلط فبه أو قصر فى ادراك نحقيقتهئشيه 
الموازين. والمكابيل التى ؟تحن مهافى كثير من الاجسام مالا .يؤمن 
أن يكون الحس قد غلط أو قصر في ادراك تقدره» وكالمسناطر التى 
عتحن بها في المطوط مالا يؤمن أن يكون المس قد تحير أو غلط 
فى ادراك استقامته , 

فق جلة قرئن النطق » ويانمن غرضه عظيم غنائه : وذلك فى 
كل ما نلتمس تصحيحه عند غيرناء وفها ثلتمس تصحيحه عند أنفسنا » 
وفما يلتمس غير ناتصحيحه عندنا. 

فانه اذا كانت عندنا تلك القوانين» والمسنا قينا للا 
و لصحيحه عند أ تفسنا لم نطلق أذهاتناق تطلب ماتصححه مهملة تسبح 
فى أشياء غير مودة » وتروم المصير اليه من حيث اتفق » ومن جبات 
عسى أن تغلطنا فتوهمنا فما ليس بحق أنه حق فلا تشعر به . بل يمبغى 
أن يكون لتخا أى طريق يلبتى أن نملك اليوط :أئ الالياء 
فسلك » ومن أبن نبتسدى فى الاوك » وكيف لقف من حيث تيقن 
أذهاننا وك المبغى. بأذهاتناعم شثىء ثىر منها الى أن أغضى لاعالة 
الى ملتمسناءونكون مع ذلك قد عر فتاججيع الأشياء المخلطة لناواملبسة 
علينا فنتحرزعنها عند سلوكنا. فمند ذلك ثقيقن فما نستنبطه أناصادفنا 


5 احصاء العلوم - 
فيه لمق وم أذلط . وإذا واينا أمى شىء استنبطناه» فيخيل الينا أ ما قد 

سبونا عنه» امتحناه من وقتنا : فان كان فيه غلط » شعرنا به واصلمحنا 
موضعالزلل بسهولة. 

وتلك تسكون منازلنافها نلتس تصحيحه عند غيرناء فا نا إنا 
نصحح الزأي عند غير نمثل | الا / لات والقوانين ("| التى ع 
عند أ نفس ناءفان نازعنا فى المجبج والاقاويل التى خاطبناه مها فى تصحيح 
ذلك الرأى رم هذه ؛ وطالبنأ وجه تسيا ل و قف مارت لصحتم 
ذلك الرأي دون أن تسح صْدهء ولمصارت أولى من غيرها بتصحيسح 
ذلك الرأى ؟ قدرنا أن نبين له جميع ذلك. 

وكذلك اذا أراد غيرن أن يصحم عندنا رأيا مأ ءكان مُعناما تحن 
بدأقاويله وحججه ألتى رام أن يصحمم ها ذلك الرأى : فا نكانت ف المقيقة 
ل وجه لصحم . فنقبل مانقب له من ذلك عن علم 
وبصيرة. واذا فالط أو غلط تبين من أي وجه فالط أو غلط . فتزيفه 
مأ يدفعه من ذلك عن على ولصيرة . 

واذا جبلنا المنطق كان حالنا فى جيع هذه الاشياء بالمكس وعلى 
الضد . وأعظم منجميع ذلك وأقبحه وأنشنعه وأمر به'" أن يحذرويتق 
عو ما يلجقنا اذا أردنا أن ننظر فى الأثراء المتضادة .أو ع ين التنازع 
فها وفى الا قاويل والمجج التى يانى بها كل واحد ليصححم رابه ويزيفه 
(1) كات غير واضهة فى الاصل . واملباممثل(الاأ لات والقوانين)الى تصححة 
(*) فى الاصل وأغريه لخجبلناها ( وأحر به) يمنى أنه أجدر وأولى ان يحذر 


- عل المنطق - 6 
رأى خصمه . فإنا إن جبانا المنطق لم نقف من حيث ثنيقن على صواب 
من أصاب منهم كيف أصاب اومن أقاعة أعابه 6و كنك ارك 
حجته توجب صحة رأيه» ولا علرفاط من غلط منهم» أوكيف غلط » 
ومن أى نجية فالط ا و غلط ؛ و كيف صارت حجته لا توجى صة رأيه : 
فيعرض لنا عند ذلك : إما أن نتجير فى الآ واء كلبا حنى لا ندرى أيبا 

يسم وأيها فاسد ؛.وإما أن نظن أن جميعها على تضادما حق » أونظن أنه 
ليس ولا فى شىء » منهاحق » وإما أن شسرع ىتصحيي بعضها وثزييف 
بعضبا » وثروم لصحيسم وتزييف, مانويك من حيث لاندرى من أىوجه 
م وكذلك» فإن نازع منازع فها نصححه أو تزيفه فر بتكنا أن نبين له 
وجوه ذلك » وإن انفق فيا صمحناه أو زيفناه ثىء هو فى اأقيقة ذلك 
| نكن على بقينفي ثىء من هاذين أنه فى اللقيقة 55 » بل 
أمتقد ونظن فى كل ما هو صمبيص عندنا عسى أن يكون فاسدا » وفيا هو 
عندنا فاسد عمى أن يكون صميحا » وعمى أترجع الى مد ماهو الاق 
عليه في الأأمربن جيعا » وعسى أن برد علينا وارد ما من خارجج 
أو من خاط ريسن فى أنفسناء فيزيلنا ماهو عندنا اليوم صمي أو فاسد 
الى صده وكان جيع ذلك 6 يقال فى المثل حاطب اليل - 
وهذه الاشياء ؟ نعرض لباق الناسدليل عون 7 عندنابالتيال فى 
العلوم ء فانا ان جهلنا النلق وم يكن ممناماننتحنمم فيه » فإما أرب 
محسنالظن بجم. حعيم »وإما أن توم جيعهم » وما أن شرع فى يذماينهم 


53 ب اخحصاء العاوم - 
فيكون كل ذلك منامنغير تثبت'١!.‏ ومن حي ثلا تتيقن :فلا نأمن أن 
يكون فيمن قد أحسنا فيه الظن أنه ممه مشنع فيكون قد فق عندنا 
'المبطل » وأيدثا من يسخر ينا ونحن لا نشعر . أو يكوذفيمن امهمناه نحن 
فتكوزقد اطركاء وص لا لقع 

فبذه مضرة جزأناالنطق » ومنفعةعامنا بهه ويتبينأنه ضرورى لمن 
أحس أن لابقتصر فياعتقادانه و آدابه على الظنون ؛ وهى الاعتقادات 
تلا يأمن صاحهاءند نفسهأن برجمعنها المىاصمادها . وليس بضرورى 
لن آثر امقام في الاتصار فى آراثه على الظنون وقنع با ٠‏ 

وأما من زعم أن الدرية الأ قاويل وامخاطبات المدلية ؛ أوالدرية 
بالتعالم مثل الحندسة والعدد تننى عن عل قوانين المنطق أو تقوم مقامه 
وتفعل فعله ؛ أو تمطى الانسان القوة على امتحالكل قول و كل حجة و كل 
رأى » وتسدد الانسان الى المق واليقينحتى لايغلط في شىء مزسائر 
:العلوم أصلا » فبومثل من زعم أت الدريةوالاً رتياض بحفظالاً شعار 
والمطب » والاستكثارمن روايتهاء بننى فى تقوم اللسانث ؛و أن لابلحن 
الانسان عن قوانين النحو ».ويقوم مقامها ويفعل فعابا » وأنه يعمصى 
الانسان قوة تحن بها إعراب كل قول هل أصيب فيه أو لمن . 
فالذى يليق أن حاب اواحاطواوراسة يجاب دف أمم 
النطق هناك . 

وكذاك من زعم أن المنطق فضيل لاجم اليه إن إذكان قد عكن 


(1) فى الاصل ؛ ( كل ذلك منا بتثبت ) وقد أصلحناها ليستقيم المعنى 


1١ - علالمنطق‎ - : 

أن يوجد ىوقت ما السان كامل القريحة لا مخطىء ا لق أصلا من غير 
أن يكون قد عم شيا من قوانين المنطق »كقول من زعم أن النحو 
فضل » إذ قد يوجدف الناس من لايلحن أصلا منغير أن يكون قد عل 
شيئا من قوانين النحو. فان المواب عن القولين جيعا جواب واحد . 
وأما موضامات المنطق وهي الى فيبائعلىالقوانين فهى المءقولات 
مر حيث تدل عليها الألفاظ » والا لفاظ من حيث هى دالة على 
المعقولات . وذلك أن الرأى إبما نصححه عند أ نفسنا بأن ثتفكر ونروى 
وتقم في أنفسنا أمورا ومعقولات شأنها أن تصحم ذلك الرأى» 
وتصححه عند غيرنا بأن تخاطبه بأقاويل نفبمه بها الاٌمور والممقولات 
لتى شأنها أن تصحم ذلك الرأى . وليس يمكن أن نصحم أى رأىاتفق 
بأى معقولات اتفقت» ولا أن نوجد تلك المشقولاك امعد انفق» 
ولابأى أحوال وث ركيب وترتيب اتفق » بل نحتاج فى كل رأى نلتمس 
تصحيحه إلى أمور ومعقولات محدودة ؛ وإلى أن يكون بعدد مامعلومء 
وعلى أحوال وراكنت أو يرتيب معلوم . وتلك ينبتى أن تكون لال 
ألفاظها اتى با تكون العيارة عنها عند تضحيحيا لدى فيرنا . فازلك 
نضطر الى قوانين نحو طنا ف المعقولات وف العبارة عنها ء وتحر سنا من 
الغلط فيهما . وكلا هاتين : أعنى المعقولات وال اويل الى بها تكون 
النبارة سيا فسنبيا القدماء « النفاق :والقؤل 6 فتسيوق امشو لايع 
القول والنطق الداخل المر كوز في النفس » والذى يعبر به عَنْهما القول 
والنطق الارج بالصوت » والذى نصحم به الا نسآن الرأى عند نفسه 
١‏ 1 


7 ب احصاء العلوم - 
هوالقول المركو ذ في النفس » والذى به افنيط معو عو ااتر ل 
الخارج بالصوت > والقول النى شأنه أن الصحح رأنا مالسميه القدماء. 
« القياس » »كان قولا م كوز) فى النفس أو خارجا بالصوت . 

المنطق يعطى القوانين الى سلف ذ كرها فى القوتين جميعا . وهو 
يشارك النحو بعض المشار كه بما يعطى من قوانين الالفاظ » ويفارقه في 

أن علم النحو إها يمعلي قوانين تحخص ألفاظ أمةر. ‏ مّاء وعل المنطق إن 

يمعلى قوأ نإنمشتر كه تسم ألفاظ الأمم كلبا . فان للالفاظ أحوالا تشترك 
فها أحوالجيع الأعم : مثل أن الاثفاظ منبا مفردة ومنهبا سركية ؛ 
والفردة | سم © وكلة » وأداة »وأن منها ماهى موزونة ونير موزونة. 
وأشباه ذلك 

وهبنا 205 دون لسان مثل : أن الفاعسل صرفوع ه 
والمفعول به منصوب » والمضاف لا يدخل فيه ألف ولام التعريف . 
فان هذه وكثيرا غيرها يخص لسان المرب . وكذلك في لبان كل أمة 
أحوال /" تخصه ا وقع ففعال النحو من أشياء مشثر كد لا لفاظ. 
الأعم كليم » » انها أخذه أهل النحو من حيث هو موجود فى ذلك اللسان. 
الذى تمل النحو له : كقول النحوبين من العرب إن السكامالعربية اسيم 
وفمل » وحرف » وكقول نحو اليونانيين : اجزاء القول فى لبوناية 
اسم . و كلة . وأداة .وهذه ليست اما توجدف العربية فقطء أو فى 


(1) ف الاصل: أحوالا . 


- عل اللمنطق -س ل 
اليونانية فقط» بل في جيم الالسنة » وقد أخذها نحوبو الغرب على أنها 
فى العر ببة » وتحويو اليوثانية على أنها فى اليونانية. 

فعل النحو فى كل لسان انما ينظر فما بخص تلك الامة » وفها هو 
مشترك لدواخيره » لامن حيثهو مشترك ؛ لكن من حي ثهوموجود 
فى لسانهم خاصة . 

فبذا هو الفرق بين نظر أهل النحو فى الالفاظ وبين نظر أهل 
المنطق فها : وهو أن النحو يمعلى قوانين تخص ألفاظ أمة» ويأخذ 
ماهو مشترك لما ولغيرهاء لا منحيث هو مشترك » بلمنحيث شو 
موجود ف اللسان الذى حمل ذلك النحو له . 

والمنطق فما يعطي من قوانين الالفاظ انما يمطى قوانين تشترك 
فبها ألفاظ الامم » وتأخذها من حيث هى مشتركة » ولا بنظر فى ثىء 
مابمخص ألفاظ امة ما » بل يقضى أن يؤخذمايحتاج اليه من ذلك عن أهل 
المر بذلك اللسان . ْ 

وأما عنوانه - فانه بين أنه ينىء عن جلة غرضه :وذلكأنهمشتق 
من اانطق . وهذه اللفظة تقال عند القدماء عل ثلانة معان : | 

أحدها - القول امارج بالصوت » وهو الذى به تسكون عبارة 
اللسان مما فى الضمير 

والثانى ‏ القول المركوز فى النفس » وهو المعقولات الى تدل 
عليها الالفاظ. 

٠‏ والثالك- القوة النفسانية الفطورة فى الانسان» اتى بها عبزالميز 


2 سد أخصاء العلوم - 
الخاص بالانسان دون ماسواه من الحيوان» وهى الى بها يحصل للانسان 
المعقولات والعلوم والصنائع ؛ ومهأ تكون الروية ؛ وبها عيز بيناجميل 
والقبيس من الافعال . وهى توجد لكل إنسان حتى فى الاطفال» لكنها 
تزرة تبلغ بمد الى أنتفعل فعلما: كقوة رجل الطفل على الثثى » وكالنار 
اليسيرة الني لاتبلغ أن تحرق المذع » وف اللجانين والسكران كالمين 
الحولاء » وف النائمكالعين المغمضنة » وفي امي عليه كالعينالتى عليباغشاوة 
من بخار أو غيره 
فبذا الم ا كان يمعلى قوا نينف النطق اخكارج » وقوانينفيالنطق 
الداخل » ويقيم يما لعطيه من القوانين فى الامربن النعطق الثااث الذى 
هو فى الانسان بالفطرة » ويسدده حتى لا .يفعل فعله فى الاصربن إلاعلى 
أصوب مايكون وأتمه وأفضله ‏ سمى باسم مشتق منالنطقالذى يقال 
على الانحاء الثلاثة ؛ ها أن كثيرا من الكت التى تعطى قوانين في 
النطق المارج فقط مزن_كتب أهل العم في النحو فقط تسمى باسم 
المنطق 7". وين أنالذى يسدد تحو الصواب فى جميع انحاءالنطق أحرى 
هذا الاسم . 
)١(‏ ويشير الغارالى فى كتابه « التنبيه على سبيل السعادة» إلى أنه لي سالغرض 
.من عل المنطق المعرفة بأصول النطق ء والتعبير بللسان »كا يدل عليه المشبور من 
«معنى أسم النطق عند الجهور » بل المقصود من صناعة المنطقهو افادة الجزء الناطق 
من النفس كا له » أعنى افادة العمل بصواب مايعقل والقدرة على اقتناء الصواب فيه . 
غَال « أما الصتاعة التى تنيد المريصواب العبارة والقندرة عليه » ( فهى ) صناعة 


عم المنطق س. ل 

فأما أجزاء المنطق فهى كانية :.- 

وذلك أن أ نواع التقياس » وأ نواع الاقاويل التى يلتتمس بها تصحييح 
رأى أو مطلوب في اجملة » وأنواع الصنائء الى فنا بعد تاها أن 
نستعمل القياس في المخاطية فى الجلة خمسة : برهانية » وجدلية » 
وسوفسطائية » وخطبية » وشعرية. 

فالبرهانية - هى الاقاويلالى شأنها أن فيد الع اليقين في المطلوب. 
الذى نلتمسن معرفته » سواء استعمابا الانسان فما يبنه وبين نفسه 
فى استنباط ذلك المطلوب » أو شاطب جهاغيره » أو خاطبه باغيرمق 
تصحيي ذلك امطلوب» فانها فى أحوالما كلها شأ نب أن فيد الل اليقين: 
وهو العلم الذى لامكن أصلا أن يكون خلافه ؛ ولابمكن أن برجع 
الانسان عنه » ولا أن يعتقد فيه أنه يمكن أن رم ضورلا تفع عليه 
فيه شببة بغلطة ولا مخالطة تزيله عنه » ولاارتياب ولاحهمة له بوجه 
ولا سبب 

والأقاويل المدلية ١!‏ هى الى شأمها أن لستعمل فى أسين : 
النحو . وسيب الغلط ف ذلك هو مشار كةالمقصود لصناعة انحو المقصود بصناعة 
المنطاق فى الاسم فقط » فان كليهما يسمى بام المنطق . وبين صناعة النحو وصناعة 
المنطق تشابه ما » وهو أن صناعة النحو تفيد الملل بصواب ما يلفظ به والقوة على 
الصواب منه دسب عادة أه ل لسازما . وصناعة المنطق تقيد الع بصواب مايعقل» 
والقدرة على اقتناء الصواب فيا يعّل »© التفبيه ص 7 طبعة اطند ْ 

)١(‏ الجدل عند المناطفة هو قياس مؤلف من المشبورات والمسفات ٠.‏ اما 


؟؟* ل احصاء الملو ما 
أحدها - أن يلتمس السائل بالاشياء المشبورة الى يعترف مها 
جميع الناس غلبة الجيب فى موضع يضمن الجيب حفظه أو نصرته 9) 
[فانكان هذا] بالأقاويل التى ليس تمشهورة لم يكن فملعا ذلك 
فعلا على طريق المدل 


المشهورات فهى قضايا وآراء أوجب التصديق مها إنفاق كافة الناس عليها عند 
ممتقديها : كنولنا إن العدل جميل » والكذب قببح » وأشبادذلك .وأما المسلمات 
فعى المقدمات المأخوذة حسب تسليم حاطب » سواء كانت حقة أو مشهورة أو 
مقبولة > لكن لايلنفت فيها إلا إلى نسليم النخاطب . ومن المشهورات ماهوضادق 
ولكن 7 صدقه بححة » ومنها مايصدق لشرط دقيق » فان أل ل يهلم يصدق 
كتورل اججهور : (الله قادر على كل شىء )٠‏ وهذا مث_هور » وانكاره ممستقبيح 
شيع . مع أنه تبارك وتعالى ليس قادرا على هذا الاطلاق . اذ ليس قادرا على أن 
يخلق مثل نفسه . فشرط الصدق فى هذه القضية أن يقال ( هو قادر على كل شىء 
ممكن ) . ومن المشبورات ما هو كاذب كالمشهور من قبح ذيح البقر عند بعض 
طوائف اطنود . 

على أن الا زاء المشرورة قدتسكو نبالنسبة الىالكافة »وقد تكو ن,النسبةالرقوم 
دونقوم » أو عصر دون عصر (راجمالبصائر النصيرية لابن سهلان الساوى) 

وقد أشتق من الجدل المنطق عل الجدل المعروف ف العلوم الدينية .ويتعرفمنه 
كنية تقر بر الحجج الشرعية وثر توب النسكت اعملافية » ؟إيتولون 

)١(‏ هنا يظبر أن الناسخ سقطت منهعبارة وقد أضفناها هكذا : (فان كان 
هذا ) بالأقاويل التق ليست مشهورة ٠١‏ ال 


س عم المنطق ل نف 
والثانى - فى أنيلتمس بها الانسان ايقاع الظنالقوىىرأىقصد 
تصحيحه إما عند نفسه وإما عند غيره حت يخيل أنه يقين من غير أن 
ا 
والأقاويل السوفسطائية -- هى الى شأنه أن تغط وتضلّل وتلنس 
وتوم فها ليس بحق أنه حق » وفيا هو حق أنه ليس بحق » ووم فيمن 


)١(‏ وللجدل المنطق س فها يرى الغزالى فوائد أريم: 

الأولى - الخام كل فضولىوميتدعيسلك غيرطريق الحق »ويكونفهمه قاصراً 
عن معرفة المق بالبرهان ؛ فيعد لمعه إلى الشهورات الى يظن أمباواجبةالقبول كالمق 
مويعدل عن وأنه الفاسد . 

الثانية س أن من أراد أنيئلقن الاعتقاد الحق » وكان مىتفما عن درجة العوام 
وم يقنئع بإلكلام الحطالى والوعظى » و ليذه الىذروة التحقيق بحي ث يطيق الاحاطة 
بشروط البرهان » فانه يمكن أن يغرس فى فنسه الاعتقاد المق بالا قيسةالجدلية.وهو 
حال أ كثر التقباء وطلبة العلل . 

الثاللة - أن المتعلمين للعلوم الجزثيثمثل الطب والهندسةوغيره الاذعنأ ففسوم 
أن يعرفوا مقسدمات ناث العلوم ومبادئها هجوما بالبرهان فى أول الأسس . ولو 
صودروأ عليهالم نسمح فنوسهم بتسليمها » فتطيب تفوسهم لقبوطا باقيسة جدلية من 
مقدمات مشرورة الى أن مكن أمريفها بالبرهان 

الرابمة ‏ أن من طباع الأأقيسة الجدلية أله كن أن ينتج منها طرفا التقيض فى 
المسألة . فاذا فمل ذلك وتأمل موضع اللطأ مهما » رعا انكشف له وجه الصواب 
بذلك التفتيش . (إراجم مقاصد الفلاسفة لاغزالى ص8ه طبعة مصر ) 


" سب أخوصاء العأوم سس 

9 بعال أنه عام تاقد ء وتوم فيمن هو حكم عام أنه ليس حكذاك . 
وهذا الاسم » أعنى السوفسطائية » اد م المبنة التي بها يقدر اناس 
لالط ويه ائيس بلقل اليم إما في نفسه أنه ذو حم وعل ” 

وفغرل > أو فقتره أن كو و ل 0 4 
وإما في رأى حق أنه ليس ببحق » وفما ليش نحق أنه حق ؛ وهو سيكب 
فى اليونانية من م سوفيا » ؛ وهي المكنة ؛ ومن « اسطش » . وهى, 
الموهة ؛ فعناه حكة مموهة(١'‏ . وكل من له قدرة على العويه والمغالطة 


: تطاق السنسطائية على معنيين‎ )١( 

الاول ‏ تلك الحر كة الشكرية التىا شرت ف بلاد اليو نانعاءة » وفىمدينة. 
اتينا خاصة » إبان اللْسين سنة الاخيرة من القرن الخامس قبل ميلاد المسسيح » 
والقى كان من زعمائها المبرزين برو تأخوراس وجورجياس وبروديكوس وغيرهم 

الثالى - ذلك النوع منالفلسفة القائمة على أقاويل وأقسة لفظية خالية من 
الحد والرصانة . 

وهى مأخوذة من السكامة اليونائيسة « سوفزما» « هددونطمه5 » وممتاما 
الاصلىهو العبز بالحذق والمبارة فالامورء ثم أخذت من بعد ذلك تدل على القول, 
المموه أو القياس اثلد اع الذى يلنمس منه التلبيس والتغرير بالناس وماالى ذلك 

أما السفسطائى فيقالله ليو نانية «سسطيس» « 5ف ةدنطمه5 » وممثاها المرق, 
هو الرجل الحاذق أو العالم بشىء من الاشياه . 

ولا أصبح السنسسطائرون معامين »يتسكسبون بما وعوا من الملٍ والفصاحة 
فيتتقلون من مدينمة الى مدينةيقون على الناس ‏ نظير أجور معاومة ‏ دروسا فى 


-- عللالمنطق -- 6" 
بالقول فى أى شىء كان »سمى بهذا الاسم. وقيل إنه سوفسطائى » وليس 
ظن قوم أن سوفسط اسم انسان فى الرمن القديم » وأن مذهبهكان 
| بطال الادراك والعلوم ؛ وشيعته الذين يتبعون رأيه فينصرون مذهبه 
يسمون سوفسطائيين '» وكل من رأى رأى ذلك الرجل ونصره سمى بهذا 
الاسم - قات هذا ظن غبى جد : فانه ل يكن فها سلف انسان كان 
مذهبه ابطال العلوم والادراك يلقب بهذا اللقب » ولا القدماء سموا بهذا 
الاسم أحدا ء لاجل أنهم نسبوه الى انسان كان يلقب بسوفسطاء بل 


المسكة والسياسة والفصاحة » ويعاءومهم كيف يتوصاون الى النجاح » وكيف 
ينصرون أو يهدموث أى رأى كان» منى شاءوا ومن غير اعتبار للحق والمدل » 
وبلاجمال كيف يستطيغون الخام المصم والغلبة عليه يومقذ أخذممنى السفسطائئ 
ف الاجذال . ومننذلك المين أخذوا يطلقونه بشىء من الزراية على أولئك الذين. 
دأمهم أنيستعماو | الاقاويل انخلابة والمغالطة فىالكلام ( راجعه قاموس الفلسفة > 
للاستاذ لالند »و 2 قاموس العلوم الفلسفية» لفرنك » وغيرهما من المصادر ) 
والشاهد من هذا أننا تأخذ على الفارالى قوله بأن لفظ السفطائية «مى كب فى 
اليونانية من سوفيا وهى المسكمة وأسطس وهى المموهة » فعناه حكةموهة »اذ ليس 
فى بنية اللنظ مايدل عىذلك. بل ان معناه الاصلى يدل . 5 أوضحنا ‏ على البراعة 
والمهارة مبرأة من شوائب الويه والمنالطة » ولميلحقه ممنى الزراية والامسهان إلا 
بمد أن جنح السنسطائيون الى انكار المقائق » وأسرفوا فى دذل العلل » ابتفاء 
٠‏ المناقم الشخصية . لخاء أفلاطون وارسطو ومن بسده فاتحوا عليهم بقارس الاوم 
والتقريع ٠‏ ْ 


58 - احضاء العلوم - 
انما كانوا يسمون انسانا بهذا الاسم لأجل مبنته ونوع مخاطبته » وقدرته 
عل جودة المغالطة والمويه »كائنا من كان من الناس» كلا سمون 
الت ان جدتنا آله زشيس ال [لنان كن بالف مدل ,تيل معو يدايا 
لبنته ونوع مخاطبته »و لقدرنهعلى حسن استعمال صناعته »كائنام نكان من 
الناس . فن كانت له هذه 'القوة والصناعة فبو سوفسطائى » ومبنته » هى 
سوفسطائية وفملالكائنعن مبنته فعل سوفسطاى . 

والاقاويل اتاطبية - هى الى شأنها أن يلتمس بها إقناع الانسان 
فى أى رأىكان ؛ وأنعيل ذهنه الى أن يسكن الى مايقال له ولصدق به 
تصديقا ما إما أضعف وإما أقوى - ذفان التصديقات الاقناعية هى 
دون الظن القوى » وتتفاضل » فيكون بعضها أزيد من لعض عل حسب 
تفال الا تاويل فىالقوة ومادستعمل معها ؛ فان بع الأ قاويل المقنعة 
كو زافق وأبلغ وأوئق من عض ف الشهادات.فانها كلا كانت أ كثر 
ذالها أبلغ فى الاقناع وابقاع التصديق بالخير وأنشسى ل »وكزن سكون 
النفس الى مايقال أشد؛ غير أنها على تفاض-ل أقناماتها يس مهأ ثىء 
يوقم الظن القوى القارب لليقين . فههذا تخالف اللطاية الجدل فى 
هذا الباب , 

والاقاويل الشغر هى الى تو لف من أشياء شأنها أن نيل 
فى الام الذى فيه س خالا ما أ وعيكا امل أى اسن اولاق 
إما جالااً وقبهاء ا و.جلالة أو هوانا »أو غير ذلك ممايشاكل هذه. 

ويعرض لنا عند استعمال الأ قاوي ل الشمريةعند التخيلاأذى يقمعنبا 


- علالمنطق ل ش يف 

فى أنفسنا شبيه يما عرض لنا عند نظرنا الى الشيء الذى يشبه مايعاف » 
١‏ نا من يناغتنا مخيل لنا فى ذلك الشىء أنه مما يعاف فتقوم أتفسنا منه 
فتجتنبه وان تيقنا أنه ليس فى الللقيقة يإ مخيل لناء فنفمل فما تخيله لنا 
اللأتاويل الشعرية » وان عامنا ان الأأمى ليس كن لك» كفعلنا فيب 
لوتيقنا أن الأأمى كا خيله لنا ذلك القول : فان الانسان كثيرا ماتتبع 
أفعاله تخيلانه أكثر مما تتبع ظنه أو عامه » فانه كثيرا ما يكون ظنه أو 
عامه مضادًا لتخيله ؛ فيكون فعله الشىء الذى بحسي مياه لا بحسب 
ظنه أوعامه؛ ما يعرض عند النظر إلى مايل الحا كية للشىء » والىالأسماء 
الشبيم ةيالا مور 

وانما تستعمل الا قاويل الشعرية فى مخاطبة انسان يستئبض لفعل 
"!قود ما التي ار اليه واستدراح: حودة 

وذلك إما أن يكون الانسان المستدرج لاروية له ترشده فينبض 
نحو الفعل الذى يلتمس منه بالتخييل » فيقوم التخبيل مقام الروية . 

وإما أن يكون انسان له روية فى الذى يلتمس منه ولا .يؤمن اذا 
زوق فيه أن يمتنع » فيعاجل بالا قاويل الكاذءة ؛ ليسبق بالتخييل رويته 
حتى ببادر الى ذلك الفعل » فيكون منه بالغلبة قبل أن يستدرك برويته 
مافى عتقى ذلك الفعا افده أصلا ؛ ويتعقبه فبرى أن لايستعمل فيه» 
ويؤخره الى وقت آخر , 

ولذلك صارت الا" قاويل دون غيرها 3 ور يه ول 
لما روئق وبهاء بالاأشياءائق أذ كرت فى عل المنطق : 


مم اح |اخصاء الملو م- 
فبذه أصناف القياسات والصنائع القياسية . 
وأصناف الْخاطبات التى تستعمل لتصحييح شىء ماف الا مور كلبا 
فق | للانقبية: قن وطتؤنية : ومفاطة وزعنية و01 
و كل واخد منهذه الصنائع الس لما أشياء مخصبا » ولما أشياء 
آخر نشترك فيب ظ 
والا اويل اللقياسية »كانت صسركوزة في النفس أوخارجةبالصوت 


(1) والناظة يترنون الفاسس ,هافر مزلت مو فقا اذا علدت زم عدا 
لذاتها قول آخر كقولنا : ( العالم متفير ) » و( كل متغير حادث ) أنه » قولك 
مؤلف من قضيتين اذا سلمتا لزم عنهما لذانه.ا قول آخر وهو( أنالعالم محدث) 

ولد تبين مما سبق أنالاعتقادات الى هىمواد الاقسة لما +سة أحوال : 

( الأول ) قد يكون اعتقادا يقينياصادقا منغير شك ولاشببة .فالقياس المؤافه 
منه إسمى برهائيا 

( الثانى ) قديكون اعتقادا ظنيامةاربا لليقين » مقبولا عند كافة الناس ف الظاهر 
ولا يشعر الذهن على الذور بامكان اللطأ فيه » ولسكن يتطرق اليه الشك اذا دقق 
الناظر فيه والقياسالمؤلف منه يسمى,جدليا » لانه إتما يصلح فى المدل والمناظرة 
والغرض منه الزام اخخصم وإخامه اذا كانقاصرا عن ادراك مقدما تاليا سالبرهانلى 

( الثالث ) قد يكون قولا مشها باليقين » أو بالمشهور المثارب لليقين فى الظاهر 
وليسهو ف اللقيقة يقينيا ولاظنيا . ويسمى القياس الولف منه هخالطياوسوفسطائيا 
إذ الغرض منه المغالطة والمو يه ( راجع كتب مناطقة الام_لام كابن سينا »والغز الى 
وعمر بن سهلان الساوى . وغيرهم ) . 


عل النطق - ل 
لخن 2 انه + آنا للر كوزة فى النفتن فى تتزولات كفتيرة عرقيطلة 1 
صتبة » تتعاضد على تصحيعم شىء واحد . وامارجة بالصوت فن ألفاظ 
كثيرة مرتبطة صررتبة ندل على نلك المعقولات ونساويها فتصير بإقترانها 
الها مترادفة ومتعاونة على تصحييح شىء عند السامع. 
وأقل الأقاويل المارجة هى مركبة من لفظين لفظين » وأقل 
الاأقاويل إل ركوزة م سكبةمن معقو لإزمفر دين »معقولينمفردين»وهذه 
.هي الأقاويل البسيطة 
والا الولعم تولك عن الأ اويل السيعلة ضير 
أاويل مركبة 0 
وأقل الأقاويل المركبة ماكان مركبا عن قولين بسيطينواً كثرها 
غير حدود . فكل قول قياسى فأجزاؤه العظمى هى الآ قاويلالبسيطة » 
واجزاؤه الصغرى » وهى أجزاء أجزائه» هى المفردات من المعقولات 
والالفاظ الدالة عليها .فتصي راجزاء المنطق ثمانية كل جزء مسهاى كتاب: 
الأول - فيه قوانينف المفردات من المقولات وال لفاظ الدالة 
عليها .وهو فى الكتاب الملقب » إمابالمريية فالقولات » وباليوانية 
«قاطيغورياس » 
والثانى - فيه قوانين الأ قاوبل البسيطة الىهى الممقولات|أركبة 
من معقولين مفردين معقولين مفردن وال لفاظ الدالة عليها المركبة 
من لفظين لفظين . وهو في الكتاب اللقب » 7 بالعربية فالعيارة » 
وباليوثانية2 نارفأ رميثيائن 4 


5 - احصاء الماوم - 

والثالث - فيه الا”قاويل التى يعبر مها القياسات المشتركة لاصنائم 
الجسة . وهي فى الكتاب الملقب ء إما بالعربية فالقياس » وباليونانية 
«انولوطيقا الاولى» 

والرابع - فيه القوانين الى تحن بها الأقاويل البرهائية؛ وقوانين 
الأمور الى تلثم بها الفلسفة » وكل ماتصير به افعالما أتم وأ فشك 
و 1 5 : .وهو بالمربية كتا ب البرهان » وباليونانية «انولوطيقا الثانية © 

والخاس ‏ فيه القوانين الى بمتنحن بها الا"قاويل المدلية و كيفية 
السؤال الجدلى » والجواب المدلى » ويابملة قوانين الأأمور الى تلتثم بها 
سيافة المدل ولصيى يا اقدالها ١‏ كل وافضل: وأشد وهو اقرية 
كاب الوامع لخدي . وبالبوائية « طوبيتا » 

والسادس فيه أولا توالا الاي الىشأنها ان تغلط عن اق 
وتليس وميرء وإحصاء ء جيم الأمور الى يستعملها المشذع والمموم 
وكيف تفسنخ » وبأى الاشياء تدفع » وكيف يتحرز الانسان من أن 
يغلط فى مطلوباته أو يغالط .وهذا الكتاب يسىىباليونائية «سوفسطيقا» 
ومعناه االمكة المموهة. 

والسابع # فيه القواين ان تلعجو درا الا ييل اططنية 
وأصئاف الطب وأقاويل البلخاء والحطباء » فيعل هل هى على مذهب 
اللطاية 1 م لا ؛ ويحصى فيبا جنيع الامو التي تلنثم بهأ صناعة امخطابة 0 
ولعرف كيف صناعة الاقاويل الخطبية والخطب في كلفن فن من الا” مور 
وبأى الاأشياء تصير أجود وأ كل وتسكون أفعالها أنقذ وأبلغ ؛ 


3 عم اماق س ا 

وهذ االسكتاب يسمى « ر يطوريقا » وهو اللطابة 

والثامن س فيه القوانين الي تسكر بها الأشعارو أصناف الا” قاويل 
الشعرية المممولة والتى مدل فى قن قز مق لا مواق ؛ونخهى ألضا اجيم 
الأأمور التى تلثم بها صناعة الشسمر» و ؟ أصناف الأمشعار وال وزيا 
الشعرية ؛ وكيف صنعة كل شعر منهاء ومن أى الأأشياء يعمل » وبأي 
الاشياء يلتثم ويصير أأجود وأنفر واعنئ وألذء فبأق أعوال 0 أن 
يكوت حى يصير أبلغ وأنفذ. وهذا الكتاب يسمي بالبونانية 
« فيوطيقا » وهو كتتاب الشعر 

فبذه أجزاء امنطق » وجلة مإيشتملعليه كل جزء منها ؛ 

والجزء الرابع هو أشدها تقدما بشرفورئاسة » والمنطق اما الس 
٠‏ به على القصد الأول » الرابع . ومافى اجزائه إها مل لاجل الرأجم . فان 
الثلاة التى تتقدمه فىترنيب التعلم هى نوطيئات ومداخل وطرق 1 لية . 
والااربعةالباقية التى تتلوه لسيبين : 

أحدها - أن فيكلو احد انفاذًاً ومعونة على أنها كالا 'لاتلاجزه 
الرابم » ومتفعة نيا | كان وشا اقل 

والثانى - على جبة التحرير » وذلك انما لوإتتميزهذه الصة نالع إعطي! 
عن لعض حتى تعرف قوانين كل واحد منها على اتفرادها » عيزة عن 
قوائين أخري» ليأمن الانسان عند العاسه المق واليقين أن يستعمل 
الأشياء المدلية »من حيث لايشعر أنهاجدلية » فيعدل به عن اليقين 
الى الظنون القوية »أو يكون قداستعمل منحي ثلا يشعر أموراخطبية 


ف ل احهرباء الملو م جه 
فيعدل الى الاقناع ؛ أو يكون قد استعملالمغاطات من حيث لايشعر: 
فإما أن نوه فما ليس بح قأنه حق فيمتقده » وإما أن تحيره . أو يكون 
قد استعمل الأشياء الشعرءة منحيث لا يشعر أنها شعرية ؛فيكون قد 
مل فى اعتقاداته على التخيلات وعند نفسه أنه سلك فى هذه الأحوال 
الطريق إلى المق فصادف ملتمسهءولا يكون صادفه على المقيقة . أن 
الذى يعرف الآ دويةوالا نحذية وإن لتميز لهالسمومعن هذهبالعقلحق 
يتيقن معرفتها بعلاماما “ل يأمن أن يتناولما على أنها غذاء أو دواء من 
حيث لالشعر فيتلف . 

وام على القعدد الثانى . ذانه يكون قد أعطى أيضا أهل كل صناعة 
من الصتائع الاربعة جميع ماتلتكم به تلك الصناعة حتى يدرى الانسان إِذا 
أراد أن يصير جدليا بارما ك شيء يحتاج الى تعامه » فيدرى أى شىء 
عنحن على نفسه أو على غيره أقاويل ليعلم هل سلك فيها طريق الجدل 
أم لاء ويدرى | اذا اراد أن سور حطيا بارفاء ٠م‏ شىء يحتاج إلى تعلمه » 
ويدرى أى الأشياء عتحن على نفسه أو عل غيره » الل دل لتاق 
أقاوبله طريق اللطابة » أو طريق غيرها . وكذلك يدرى إذا أراد أن 
يصير شاعرا بارماء ثىء يحتاح إلى أن قلت 4ويدرى باق الا شاه 
كتحن على نفسه وعلى خيره من الشء راء ليم هل سلك فى أقاوبله طريق 
الشعر اءأوعدل عنهوخلطءه طريقا عرو 0 إذا أراد أنيكون 
له فدرة على أن يغالط غيره ولا قالط احني م ثىء يحتاج الى أن 


سس عل المنطق - وف 


إيمامه » ويدرى بأي الاأشياء يمكن أن يمنحن كل قول وكل رأى » فيعل 
هل غلط فيه أوغولظ ؛ ومن أى جب ةكان ذلك. 


الفصك الثالث 
فى عام التعائجم 
وهذا اام (9 ينقسم إلى سبعة أجزاء عظمى أحصيناها فى. 
أول الكتاب 
علم العراء 

أما عل العدد فان الذى إعرف مب | العلم عامان : 

أحدها - عل العددالمميى 

والآخر - عل العدة النظري 

فالعملى يفحص عن الاعداد من حيث هى أعداد معدودات تحتاج. 
إلى أن لضبط عددها من أجسام وغيرهاء مثل الرحال أوافرا سأودنائير 
أو درام أو غير ذلك من الأشياءذوات العدد ؛وهى الت يتعاطاها لبور 

)١(‏ ع التعاليم قد يطلق على مايقابل العم الطبيعى ٠‏ « فالملٍ الطبيعى ينظر فى 
الموجود المنغير» وعل التعاليم هو الذى ينظر فالسكبية بجردة عن الهرولى . » ( ابنه 
رشد كتاب ما لمك الطبيعة ) 5 وعلوم التعاليم يقصد بهأ العلوم الرياضية ٠‏ قال إعض 
المؤلفين إلا منسوية إلى التعلبم والرياضة » فامهم كانوا بدأون بها فى تمايمهم, 
ورياضتهم لنغو سالصبيان لامها أسهل ادر 1 

والارجح عند نا أنهم معوها كذلك لامها بروض الذهن وتثتفه » ولذلككان. 
عض حكاء اليوئان بكتبون على أبواب مدارسهم 2 لا يدخلن مدرستنا دن 
لم يكن مناضا » 


- عل العدد - وم 

فى المعاملات السوقيةوالمعاملات الدنية. 

واما النظرى - ذإنه 7" يفحص عن الاعدادباطلاقعلى أمها مجردة 
فى الذهن ا » وعن كل معدود منها » واعا ينظر فها 
ماخصة '؟' عن كل ما يمكن أن تعد بها منامحسوسات » ومن جبة مالعم 
جيع الاعدادااتىهي اعداد محسوساتوغير #سوسات ؛ وهذا هوالذى 
يدخلفى ا العلوم. 

وعلم 0 ى' يفحص عن الأعداد على الاطلاق ؛ وعن كل 
ذابلعقا فق ذواما 'مفركة هن غير انتنضياف بعضها الى بعض » وهى ‏ . 
مثل الزوج والفردء وعنكل ماياحقبا عند ماإضاف بعضما الى بعض, 
وهو التساوى والتفاضل أن موق عدد م لعدد أو اعذاء له : 
ضعفه أو مثله أو زيادة جزء أو اجزاء » أو أن نكون متناسبة أو غير 
متناسية » أو متشامبة أو غير متشابهة » ومشار كة أو متبا تبإينة » ثم يفحص 
مما يلحقها عند زيادة بعضها على بعض وجعها » وعند نقص بعضبًا من 
بفض وتفريقباءومن تضعيف عدد إعدد آخر »رامن تسم عدد إلى آخر 
وذلك مثل أن بيكون العدد صربعا أو مسطحا أو يجسما أو ناما أو غير نام 
وألكاتطهى يعن هلام ياوها بان ايد مانساك اننا فيا ال 
بعض » ويعر فكيف الوجه في استخراج اعداد معاومة . وباجملةفه 
استخراج كل ماسبيله أن يستخرج من الاعداد. 


««مو م واو فووة فو وور رو مور تممه سارح ياف وجمرم مم مر ممه ووورترووووم ميمه جرزم مرو زويف وومووو ورت تيور م مر هرو وو هات زروت ممم ترز موق 


(1) ففهامش الاصل : صح « اما » 
(5)فى هامش الاصل : « خلصة »6 


لض لب احصاء العلوم - 


الربطر سر 

وأماعم المندسة 9) - فالذى يعرف بهذا الاسم شيئان : : هندسة 
حملية . وهندسة لظرية ١‏ 

فالعملية منها تنظر فى خطوط وسطوح قْ جسم خشب إن كان 
لد تعسليا عاراءاد جسم حديد إ كان الذى يستعملباحدادا » أو 

حائط إن كارت الذى مسلا بئاء 4 أو سطوح رصق 

00 '' إن كان ماسحاء وكذلك كل صاحب هناسة عملية فإنه إكها 
يصور فى نفسه خطوطا وسطوحا وثر يبعا وندويرا وتثليثا فى جسم وهو 
المادة الى هى الموضوعة لتلك الصتاعة العملية . 

والنظرية ائما تنظر فى خطوط وسطوح أجسام على الاطلاق 
والعموم وعبى وجه بع سرع كيم الاعداء ووو عر اللطوط 

(1) «هذه الصناعة تسمىباليونانية « جومطريا »)وهى صناعة المساحة . وأما 
اطتدسسة فكلمة فلرسية معربة » وفى الغارسية « اندازه » أى المقادر . ٠‏ قال ا طليل: 
المبندس ( هو ) الذى يقدر التنى ومواضهها حيث تحتفر » وهو مشتق من الهندزة 
«وهى فارسية فصيرت الزاى سينا فى الاعراب » لانه ليس بمد الدال زاى فى كلام 
العربٌ . وقال بمضهم هى اعراب « انديثة » أى ااشكرة وليس ذلك بصحيح 
خان فى بمض كلام الفرس « اندازه اختر مارى بايد » أى ( الهندسة يحتاج اليبا 
مع أحكام النجوم ) . وقديقع هذا الاسم على تقدير المياه كا قال اعخليل »لاله نوع 
من هذه الصناعة وجزء لما (راجم مفاتيجالماومللخوارزى طبعة مصر ص8١١)‏ 

لغ بالهامش مزروعات 


ب عل الطهندسة - يف 
بالوجه العامالذى لا يبالى فى أي ي جسم كان' » وينصور فينفسه السطوح 
والتر بيع والتدوير والتثليث بالوجه الاعم الذى لايبالى فىأى جسمكان 4 
وبنتصور الجسمات بالوجه الاعم الذى لاييالى فىأى جسم كانت وق أى 
مادة ومحسوس كانثك ؛ بل على الاطلاق هن فيد أن يم في نفسه 
غم نهو حكني أوعنا هو عالط اوعيديا هو تحنينة» .ولك 
الجسم العام لمذه . 

وهذا الع هو الذى يدخل في” جلة العاوم ؛وهو يفحص فى اطول 
وف السطوح وفى المحسمات عل الاطلاق ؛ عن أشواالها ومقاديرها 
ولساويها وتفاضلها ؛ وعن أصناف أوضاعها وثرتيسبأ ؛ وعن جيم مايلحقها 
مثل النقط والزوايا وغير ذلك » وبفحص عن المتناسية وغير المتناسبة » 
وعن التى هى مها معطيات » وماليس يعطيات ء وعن المشاركة منها 
. والمتباينة» والمنطقاتمنها والصم ؛وعن أصناف هذين »ويعرف الوجه في. 
صيغة ما كان سجيله منها ان يعمل ويعرف كيف الوجه في استخراج 
كل ماسجيله منها أن يعمل »و كيف الوجه في استخراج كل ما كانسبيله 
مها أن استخر م وإعر فأسسباب هذه كلب “ىم هى كذلك براهين 
تعطينا العم اليقين الذىلا يمكن أن يقع فيه الثنك . 

فبذه جلة ما تنظر فيه المندسة . وهداالعلم جزءان : 

جزء نظر فىاللطوط والسطوح؛ وجزء فى الجسمات 

والذى إنظر فى المجسمات إنقسم على حسب أنواع اع المجسمات منها 
مثل الكعب والمغروط والكرة والاسطواثة والنشورات والصنوبرى. 


م ب احصاء العلوم - 

وألنظر فى جميع هذه على وجبان: 

أحدها ‏ أن ينظر فى كل واحدمها على حيالهمثل النظر فىاخطوط 
على حيالها والسسطوح على حيانها والمكعب عل حياله والمخروط على حياله. 

والأاحرت أن خظن فبها وق ل احقبا عند ضاف مضا ال مض 
وذلك إما بقياس بعضها الى بعض فينظر فى تساويها وتفاضلها أو مير 
هذين من لواحقها » واما أن توضع بعضها مع بعض وترتب مثل 
أن 'توضع ورتب خط فى سطع أو سطحاق عمسم أو سطحاقسط أو 
عسمافى جسم 00 

وينبعى أنليعل أن للهندسة والاعداد أصولا وأشياء أخر نشأت 
عن تلك الأأصول . أما الأصول فحدودة وأما التى نشأت عن الاصول 
فغير محدودة. 

والكتاب المنسوب الى اقليدس7"الفوثاغورى فيه أصولاللمندسة. 
والعدد » وهو المعروف « بكتاب الاسطقسات» والنظر فيها بطريقين : 

)١(‏ طريق التحليل (؟) وطريقالتر كيب 
٠‏ (1) اقليدس رياضى يونالفعاش ف القرن الثالث قبل المسبح . ولا يمل 

المؤرخون عن نأ تهولاعن حياته الا ولى سموى نزر يسير ٠‏ سكن «برو كاوس» ل 
نوهو العمدة فيا بروى لنا عن اقليدس - بيقول فى تعليقه على كتاب « الاصول » 
أو « الاسطقسات » بأن اقليدسكان يمل بالاسكندرية فى عبد بطليموس الانول 
علك مصر. ويزعمالبعض إنههو الذى أسسمدرسة الاسكندرية الرياضية . وكتابه 
للسمى بالاصول يعتير أساس عل الهندسة . ْ 


- علاطندسة ب رق 

والاقدمون من أهل هذا الع كانوا يحسسون فى كتيهم بين 
الطريقين إلا اقليدس فانه نظم مأ فى كتتابه على طريق الت ر كيس وحده 

قال القفط فى ترجمة حياته : 9 اقليدس الممندس النحار الصورى وهو ابن 
اقطرس بن برنيقس » امظلبر للهنادسة » امبرز فيها » ويعرف ( بصاحب جومطريا) 
واسم كتابه فى الهندسة باليو نلف ( الاسطروشيا ) ومعناه أصول الهندسة» حكم 
:قد العبد > يو نلق المنس » شا الدار » سورى البإد » تجار الصنعة » لميدطولىق 
عل الهندسة . و كتابه المحعروف بكتاب الانر كان هذا اسمه بين حكاء اليونان » 
.وسماه من بعده الروم (الاسطقسات ) وسماه الاسلاميون (الاصول) ‏ هوكتاب 
جيل القدر » عظم النفم » أصل فى هذا النوع 4ل يسكن ليونان قبله كتا ب جامع فى 
هذا الشأن »ولاجاء بعده إلامن دار حوله وقال قوله . وقدعنى به جماعةمن رياضى 
بونان والروم والاسلام : فن بين شارح له ؛ ومشكل عليه » ومخرج لنوائده : 
وما فى القوم إلا منسل الىرفضله» وشهد لغزير نبله» ( إخبار العلماء بأخبار الحسكماء ) 

وقال ان خلدون فى'متدمته : « والسكتاب المترجم لليو نائيينفىهذمالصتاعة 
( المندسسة ) كتاب أوقليدس » ويسمى كتاب الاصول و كتاب الا ركان وهو 
أسطما وضع للءتملبين . وأول ماترجم من كتاب اليوثاليين فى املة أيام ألى جمفر 
المنصور »ونسخه ممتلئة بأختلاف المترجمين ء فنها لهنين بن اسحاق ولثابت بن قرة 
وايوسف بن المحاج ٠‏ ويشتم على فس عشرة مقالة : أربع ف السطوح ادق 
الاقدار المتناسبة وأخرىفى نسب السطوح بعضها إلى بعض»وثلاث ف المددوالعاشرة فى 
المنطقات والقوى على المنطقات ‏ ومعناه المذور_ وخمس ف الجسمات . وقد 
"اختصره الناس الختصارات كثيرة كا فعله ابن سينا فى تسالبم الشفاء وافردلهجزءا منها 
أختصه به و كذلك ان الصلتف كتاب الاقتصار وغيرمم وشرحه آخرونشروحا 
كثيرة . وهو 07 الملوم اطندسية باطلاق » ( المقدمة :ص 474 طبعبيروت) 


على الناظر 


وعلم المناظر (') يفحص مأ يفحص عنه علم ا هندسة من الاأشكال. 
والأعظام والترتيب والأأوضاع والتساوى والتفاضل ونير ذلك » لكن 
على أنه فى خطوط وسطوح وحسمات لاعلى الاطلاق . 

فيكون نظر الهندسة أعم .واتما احتتيج الى تفرد علم المناظر وإن. 
كانت هذه داخلة ىجلة ماقد فصت عنه ال هندسة» لان كثيرا من التى, 
يبازم فى المندسة أنها على حال مامن شكل أو وضع أو ترتيب ارس 
(0 عل الناظر أحد فروع الملوم الرياضية ويعرف فى الغات الاوربية 
بام « وولاعومةمة2 » قال صاحب كتاب( « ارشاد القاصد ) : « عل المناظر على 
يعرف منه أحوال المبصرات فى كينها وكفينها » باعتبار قرمها وبعدها عن المناظر » 
واختلاف أشكاطا وأوضاغها » وما يتوسط بين المناظر والمبصرات » .وعلل ذلك. 
ومنفمته معرفة ما يغلط فيه البصر من أو ال المبصرات ويستعان به على مساحة 
الاجرام البعيدة والمرايا الحرقة أيضا » 
والغريب أ رأيت هذا التعريف امل المناظر منقولا بالمرففى كنا ب (مفتاج 
السعادة ة ومصصباح السيادة ) لطاش كيرى زاده 7 وجدت هذا الكلام بئصه فى. 
كتاب ( كشاف اصطلاحات الفنون ) للها نوى من غير أن يشير احد هنيما الى' الوضم 
الذى اقتس منه ٠‏ 
ويستطيع القارىء عند التأمل أن يمس مواضعالمثاببة بين هذا التعريف الموجز 
وبين ماجاء فى كلام الفارانى فى ننس الموضو عنتما يدل على صة ماذهبنا اليه من تأثر 
المؤلفين من المتأخرين بصفة مباشرة أوغير مباشزة ‏ يككتاب احصاء الملوم. 


-> علالمناظر - ل 
ذلك» تصير أحوالا عند ما ينظر اليها على صد ذلك : وذلك أن النى هى 
بالحقيقة مم بعات عإذا نظراليهامن بعدمسا » ترى مستديرة بو كثير مماههى 
موضوعة وسطيح واحد يظبر بعضها أخنض وبعضراأرفم » وكثير ماه 
متقدمة نظبر متأخرة» وأشياه هذه كثيرة . 

عيز بهذا العلر بين ما يظبر ف البصر بخلاف ماهو عليه بالحقيقة ؛ 
وبين ما بظبر على ما هو بالمقيقة » ويعطى أسباب هذه كلها » ولم هي 
كذلك » يراهين يقينية » ويعرف فى كلما يمكن أن يغلط فيه البهعر 
وجوه اليل فى أنلايخلط » بل أن يصادف المقيقة فما ينظر اليه من 
الثىء ومقدارهوشكله ووضعه وثرتيبدوسائرما يمكن أن يغلط فيه البصر. 

وبهذه الصناعة يمكن الانسان أن يقف على مساحة مامد من 
الاجسام بعد) يتعذر به الوصول اليه وعلى مقادير أبمادها منا 2 وأنعاد 
بعضها من بمض : وذلك مثل ارتفاعات الا شجار الطوال والحبطان 
وعروض الا ودية والانبار» بل ارتفاءات الجبال وأعماق الأ ودية » بعد 
أن بقع البصر على نبايتا »ثم أبعاذ الغيوم وغيرها عن اللسكان الذى حن. 
فيه وتحذاء 5 مكان من الأأرض » ثم أ بعاد الاجسامالسماويةومقادبرها 
ابما يتكن أنيضاف اليبا عن اتحراف مناظرها . وباجخلة كل عظ. م الفس. 
الوقوف على مقداره أو لعده عن شبىء مابعدأن بقع عليه 0 
بألات تعمل امبور البصر حتى لايغلط » وبعضبا بلا 1 لات. 

فكل ماينظر اليه ويرى فانما برى بشعاع ينفذ فيا مواء أو فكل. 
جسم شف ماين أبصارنا إلى أن يقع على الثى» النظور اليه . 


14 اخصاء الملوم ب 
٠ .‏ والشعاعات النافذة فىالاجسام الشفة إلى المنظور اليه إماأنتكون 
ستقيية أوامتقطة وإنا متعكننة وإما منكسيرة. 
١فالمستقيمة‏ هى الى اذا خرجت عن البصر امندت على استقامة 
سرت ٠١‏ البصر الىأن تخور وتنقطم . 

والمنقطعة هى إلتى اذا امتدت نافذة من البصر ثلقاها فى طريقها 
قبل أزتخور صىآة تعوقها عن النفوذ على استقامة فتنمطف منحرفة الى 
أحدجوانب المرآة ثم تمتد فى المانب الذى انحرف مارة الى مايين يدى 
الناظر . 

والمنعكسة هى التى ترجع عن المرآة ىطر يقبالىكان سلكبا أولا 
وكان | 9 7 ٠ح‏ تقع على اسم الناظر الذى من نصره نخرجاتث: 
فيرى الانسان بذلك الشعاع . 

والكسن هن للى ترجع من المرآة الى جية الناظر الذى من 
لصره خرج »فتمتد منحرفة عنه الىأحد جوانبهفيقع على أى ثىء آخر' 

)١(‏ السمت فى اصطلاح عل الميئة هى قوس من الافق محصورة بين داثرة 
الارتفاع المسماة بالدائرة السمتية وبين دائرة أول السّموت المسماة بدائرة المشرق 
والمغرب . وهى دائرة عظيمةثمر يقطى الا فق وقطى نصف الهار. وسءت الرأس 
عند نقطه من الاك يننهى المها يط امارج من مر كر العالم على امستقاءة قامة 
الشخص» ويقابله سات القدم . 
() هنابياض بلأصل 


عل النجوم - 4 
إما خلف الناظر أو عن : كينه أ يساره أ من فوقه» ورى الاسام اخلفه 
قاف فوا نبه الآخر. 

ولأرآة هى باجملةالاجمنام المشفة : هواءأو ماءء او جدم سعاوى أو 
بعض الاجسام لمر كبة لدينا من زحاج أو ماجانسه 

والرايا وهى التى ترد الشعاعاتوتمنعها عن النفوذ على سمنها| ما أن 
“نسكون من الراياالعمولة لدينا من حديد أ و غيره وإما أن نكون مخار 
غليظا رطباء وإما ماء ؛وإما جما آخر إن كان مثل هذا. 
ْ فم امناظر يفحص عن كل مايرى وينظر اليه مبذهالشعامات الأتريع 
.وفى كل واحدة من الراياء وتمايلحق المنظور اليه . 

وهو تسم فشعان: 

أولمما -- الفحص عما ينظر اليه بالشعاعات المستقمية 

والثاني - الفح صتما ينظر بالشعاعاتغير الستقيمة؛ وهو ا مخصوص 


بعلم المرايا 


دح بال لمحملا مم 
على ١‏ هوم 
وأما عل النجوم - فان الذى يعرف بهذا الاسم عامان :' 
أحدها - عل أحكام النجوم: وهو علم دلالات الكوا كب على 
عأسيحدث و فى المستقبل» وعلىكثير مما هو الا موجود» وعى كثر 
مما تقدم . 


والثانى -- عل النجوم التعليمى: وه الذى يعد في العلوم 


1 سب احصاء العأوم - 
وفي التعايم . وأما ذلك فانه إنما يعد فى القوي والمبن الى .ها 
يقدر الانسان على الانذار بما سيكون مثل عبارة الرؤيا والوجر 0 
والعرافة ('© وأشباه هذه القوى . 

(1) الزجر : يقال على ممنى الانذار بوقوع الشىء » وفلان يزجر الطير أى, 
مافها وهو أنيرى الطائر نحصاة أوأن يصبح به ءفانولاه فطيرانه ميامنةتفاءليه» 
وإن ولاه مياسرة » تطير منه والشاءم به . 

وقد كان هذا التطيرعند العرب مشهورا » حىأن بمضهمكان يتشاءمبالناسبات. 
البعيدة فى اللفظوالمنى : فاذا مم بالسفرجل مثلا تطير منه وقال( سفروجلاء ) واذا 
رأىالياسمينقال: (ياس ومين) واذا اهديت اليه سوسنة قال: ( سوءيبقى سنة ) .. 
وكذلك اذا خرج دن داره فاستقيل صاحب آفة من أعور أو أبكم أو أشل . 
تنشاءم به ويومه . 

لكن النى مَِيْهْ مى عن التطير » وحض على التغاؤل . وكذلك سلك من, 
جروا على سلته من بمده .قال ابن عبدالم : خرج عر بن عبد العزيز من المدينة 
والقمر فى الديران . فكرهت أن أصرح به » ققلت: ما أحسن استواء القير فى هذه 
ميلة ' فنظر ققال: كا كردت أن غير أن القمر فى الدبران. إننا لاتخرج بشمس. 
ولابقمر » ولكنا تخررج بالواحد القبار. 

(5) العرافة :هى الاستدلالببعض الموادث الماضية على الحوادث الا نية 
خناسية أو مشابهة ختية أو ارتباط ينهباء إما لكومهء! متاولى أمن واحد » أو 
. لكرن ماف" المال علة لما فى الاستقبال» بشرط أن يكون الارتباط هما خفية 
لا يطلع عليه إلا الاأفراد » إما بتجارب شاهدوها فى أمثالها » أو بحالة مودعة فى 
نفوسهم ,النطرة. 


- عل النجوم سب 1:6 

قعل النجوم التعليى يفحص وام السهماوبة وفى الا رض عن 
ثلاث جمل : 

أولما : -- عن أتكلفاء ومقادر أجرامباء وب يمنال بمض 
ومتادر أهاد نتضيا عن بسكن #وآن الأ وض فين عاتها اتفال لآكن 
مكانها ولافى مكانها. ْ 

والثانية - حركات الاجسام السمائية ك هى » وأن حركاتها كلها 
أكرية» وماسها نعم جميعها» الكوا كب منها ونمير الكوا كبء 
وما |منها نعم الكوا كب كلها ؛ثم ام ركات التى تخص كل واحد من 
الكوا كب » وم كل واحد من أصناف المركات والجهات التى المها 
تتحول » وعلى أى جبة يتأنى لكل واحد منها هذه الحر لك » وتعرف 
السبيل الى تحصيل مكان كل كو كب من ' لام 
جميع أصيئاف حركانه . 

ومن هذا القبيل ماحى عند أء وقف هو وصاحب له على أحد 
العرافين وكانا مارين فى خلاص مسجون . فسألاه :ققال : أثافى طلب لاص 
مسجون .فمجبا من ذلك . ققال له أبوممثمر :هل تخلص المسجو نأءلا8 ققال المراف 
تذهبان تلقيانه قد خلص . فوجدا الاأمسكاقال . فاستدعاه أبو معشر وأ كرمه 
وسأله عن كيفية عل ذلك . فقال :حن قوم أذ الفأل بالمين والنظر » فينظرواحدا 
الى الارض ثم برفم رأسه » ذأول شى يقع عليه نظره يكون المسكبه ء فلما سألماى 
كان أول مارأوت ماء فقر بة » فقلبت : هذا محبوس » ثم لما سألةالىااثانية » نظرت 
فاذا هو قد أفرغ » قلت يخاص ( عن مفتاح السعادة وغيره ) 


45 سب اخصاء الملوم - 

. ويفحص أإضا عزجيع ماياحق الا"جسام السيائية وكل واحد منها 
عن المركات التى لها فى البدوج وما الكقيا عند اعنافة وسقيا لضن 
من اجماع وافتراق واختلاف أوضاع بعضها من بعض . وبابملة جميع 
| زاقيا عن هر كنا بخلوام زاضافته الى الأرضم كل كبو التسره 
وعن جميع ميعرض لها لأجل وضع الأرض منها بالمكان الذى هى فيه 
ا تلك :اللواحق » وم هي » وه 

حالوف أ وقت يعرض ذلك » وفيك زمانمثلالتشاريق والتغاريسه 
وغير ذلك. 

والثانى - يفحص عن الا رض الممورة مبأوغير الور ؛ وابال. 

هي العمورة ء و 5 أقامها العظمىوهى الأقالم » ويحصى السا كن التى 

بتفق أن يكون كل واحد منها فيذلك الوقت » وأين موضع كل سكن 
وترتبيه من السام ٠‏ يفحص ما يلزم ضرودة أن يلحق كل واحصد من, 
الا فلم والمسا كن عنذور العام المشتركالكل » وهو دور اليوم والليلة 
لأجل وضع الأرض بالسكان الذى هى فيه مث ل المطالع والغارب» وطول' 
الايام والليالى وقصمرهاو ماأشبهذلك . 

فبذا جلة ما اغتمل عليه هذا العل. 

لي ل 2 ا سي 

000 قد قال كف القمر وكسنت الشمس 000 الكسوف ذهاب عض 
1 الشمس »6 وانلسوف ذهاب الكل كن أجود الكلام 08 قالغاب - 0 
يطلق لنظ اللمسوف لامر والكدوف للش.س ( ممأجم الاغة) 


- علم الأو سيقى -- 4 


على الموسيفى 
وأما ملم الموسيق س فانه يشتمل باجخملة على أن يعرف أصناف. 


الالحان وعلى مامنه يؤلقوكيف بؤاف» وبأى أحواليج بأن لكو 
حى لصير فعلبا أنفذ وأبلغ . 

والذى لعرف بهذا الاسم علمان : 

أحدها - عل الموسيق العملية 

والثابى ‏ بها الوتييق الطارية. 

فالوسيق لا الات اضرب 
فالا ات لتى للها أعدت إما بالطبع » وإما بالصناعة (0) 


0ك 


(0) ويقول القار فى كتابه «ناعةل الموسيق» ( نسخةخطيةمتقولة بالنتوغرافيا 
وهوجودة بدار الكتب ب المصرية حت رقم 01 فنون جميلة ) 2 وصناعة الموسيق. 
الجلة هى الصناعة التى تشتمل على الالان .وماما نلتم . 507 
وأخره . والصناءة التق يقال إنها تشتمل على الألمان منها ما أشماله عليها أن «رجد 
الاالحان التى مث صناءطها محسو سة للسامعين 4 ومنها ما اشئّاله عليها أن ُصوغبا. 
وترَكها فط » و إن ل تقدر علىأن توجدها محسوسة . وهذانجيما يسميانصناعة. 
اربق العم » غير أن الأول منما يقع عليه هذا الاسم | كثر مما يقم على الثلى: 
وأما ارتياض السمع وهو أي ةالتى بها عي بين الا لحان المتناضلة فى الجودة والرداءة. 
والمتلأمات من غير المنلاتمات عفليست تسمى صناعة أصلاء وقاما أفسان يعدم هذاء 
إما بالفطرة و إما بالمادة » 


0 - احصاء العلوم - 
فالا لة الطيبعية هى المنجرة واللباة ') ومافيها ثم الأنف . 
والصناعية ‏ هى مثل المزامير والعيدان وغيرها . 
وصاحبأ الموسيقى العملية انما يتصور النغم وال حانوجيء لواحقها 
على أنها يالا لاتااتى منهائعوئد ايجادها. 

٠‏ والنظرية يعطى عاهها وهى معقولة ؛ ويعطى أسباب كل مايأتلف 
من الالمان » لاعلى أنه فى مادة بل على الاطلاق » وعلى أها منتزعة عن 
كل آلة وعن كل مادة » ويأحذها هل انرا فسموعة على العموم ومنأى 
آلة اتفقت ؛ ومن اىجسم اتفق 3 

وينقسم عل الموسيق النظرى إلى احجزاء عظمى خمسة : 

أولها - القول فى البادىء الأوائل التى شأنها أن تستعمل فى 
استخراج ما فى هذا العلم » كيف الوجه فياستعمال تلك الميادى»» وبأى 
طريق 'نستنيط هذه الصناعة » ومنأى الاشياء » ومن شىء تلتثم؛ 
و كيف ينبغى أنيكون الفاح صتمافيه . ْ 

والثانى - القول فىأصول هذه الصناءة » وهوالقول في استخراج 
النغم » وكعددماء و كيف ع » وك أصنافها ٠‏ وببين نسب بعضها الى 
بعض عوالبراهين عل جميع ذلك » والقولف أصناف أوضاعباوترتيباتهالتى 
يها تصير مواطئةلان يأخذ الا 'مخذ منها ماشاء في كب منهاالالمان. 

والثالث - القول فيمطابقة مانبينف الصو لبالا قاويل والبراهين 


)١(‏ 'اللباة هى اللحمة المشر فقعلى الما فى أقصى سقف القم أو مايينمنقطم 
أصل اللسان الى منقطع القلب من اعلى الثم ( محيط المحيط ) 


- عل الاثقال -س ' 4 
عل أصنافآ لات الصناعة التى تمدلبا واتخاذها كلبا فهاء ووضعبام باعل 
التفدير والترئيب الذىنبين فالأصول. 
واار الع - القولفي أصناف الا يقاءا تالطبيعية البىهىا زان ان النغم. 
والاسن سق :أت الا لان واه * 5 ايك الألان الكاملة 
وهى الوضوعة فى الا قأويل الشعرية المؤلفة على ترتيب واننظام #وكيفية 
صبيغتها بحسب غرض غرض من أغ راض الااٌلحان؛ وتم رف الأ حوالاللى 
ييصير بها أنفذ وأ بلغ في بلوغ الفرض الذىلهمل. 
علم الرئةال 
أما عل الا 25 فأنه الشتمل من أعس الا تقال عل شيئين 
)0( إما علىالنظر فى الاثقالمن حيث تقدر.ها 5 
(؛) أوالفحص عن أصول الا”'لات لتى ترفع بها الاكثعياء | الثقيلة 
وتنقل من مكان إلى مكان . 


على لول 
وأماعل الحيل - فانه علر وجهالتديير فى مطابقة جميع مير هن 


)0( يطلق عل الميل فى. العربيسة على مايسمى اليوم فى للغات الا وربية 
#«جنعمفاة عر اليكايكا . و هو فرع هام من العلوم الرياضيةس<ث فى الحركة 
.وفممادلة القوى المحركة وال لات ٠‏ ويعتبرالا وربيون « دالمبير » الفرفسى من 
مؤسمى عل الميكانيكا . فاذا عرفنا أن « دالمبير » هذا هو' من أهل الفرن الثامن 
عشر » وأن الثارانى من أهل القزن العاشر. بل اذا عرفنا أيضا أن مد بن موسى 
5 


55 احصاء العلوم ‏ 
وجوده فى التعالم لت يلك كرها إلقول واليعاق قل الاجداء. 
الطبيعية واحادها ووضعبا فيها. وذلك أن تلك العلوم كلها انما تنظر في 
الطوط والسطوح والمجسمات وف الأعاداد وسائر ماتنظر على أهامعقولة. 
وحدها منتزعة من الاجسام الطبيعية .ويحتاج عند ايحاد هذه واظبارها. 
الارادة والصنعةفىالا*جسام الطبيعية وامهسوسات الى قدتبين أنه يتأى. 
انها نا رمات يزان بل أز لوالا جام لمر 
أن قوط لجنا ل لقبولاما انين ماقملا فياءو أثقلطف: 
في ازالة العوائق . 
فعلوم اليل فى تعطلى وجوه مترقة نذا من والطارق :تافاته 
لاجاد. هذه بالصئعة »واظبارها بالفمل فى الا" جسام الطبيعية ا محسوسة . 
فنها : الميل العددية . وهى على وجوه كثيرة 0 
عند أهل زماننا بالحبر والمقابلة وماشاكل ذلك .على أن هذا العم مشر 
للعدد والهندسة .وهو يشتمل على وجوه التدايير فى استتخراج الأعداد. 
الى سبيلما أن سبيلها أن تستعملفما أعطى أقليدس أصو امن امنطقة والم ف امقالة. 
أحد فى مومى المشهورين باللوم الرياضيه الف ( كتاب لحيل ) مع أنه عاش قبل. 
لذار ا بدحوثما نينسنةأيقنا بأن هذا الم كانمعروفا عند العرب منل أزمان بعيدة . 
وقبل أن تمرفه أورءا المديثة . ' 
غيذا لوعت الباحثون والمترجهون والنائلون من لغات أوروبا بهذا الام . 
فاستسماوا لظ « الول.» بدلا من « الميكانيكا » لان اللذظ الا ول عرلى أصيل ‏ 
والثالى افرتجى دخيل . 


- عل اليل سس أه 

العاشرة من كتابه فى الاسطفسات وفها ليذ كر منها فى تلك المقالة. 

وذلك أن النطقة والصم لما كانت فسبة لعضها الى بعض كنسية 
أعداد إلى اعداد »كان كل عدد نظيرا لعظم ما منطق أو صم اذا 
استخرجت الأعداد الى هى نظائر فى النسب لأعظام قد استخرجبته 
تلك الاعظام بوجه ما. فإزلك حمل بعض الاعداد منطقة تبكون 
نظائر الاعظام العم . 

ومنها اليل الهندسية. وهى كثيرة : 

ميا جامة رقامة التاف 

وراك المييل فى مساحة أصناف الالجسام 

ومنها - حيل فصنعة 1 لات نحومية ؛ وفى 1 لات مومسيقية» 
وإعداد ١‏ لات لصنائمكثيرة مملية مكل القى" امداق الأساعة. 

ومها - اميل الناظرية فى صنعة 1 "لات نسدد الا بصار نحو 
إدراك حقيقية الأشياء المنظور المها البعيدة منهاء وفىصنعة المرايا» وفي 
الوقوف من المرايا على الا مكنة الى ترد الشماعات بان تعطفها وتمكسبا 
أو تكسرها. ومن هنا يا يوقف على الأمكنة التى ترد شعامات 
الشمس إلى أجراء ا خر . فتحدث من ذلكصنعة المرايا الخرقة واميل فيها. 

ومنها - حيل فى صنعة أوان تجيبة » وآ لات لصنائمكثيرة . 
فبذه ذه وأشباههاهى مباز للصئاعات المدنية العماية الى تعمل وإ تنام 
والاشكال والترتهب والأوضاع والتقدير مثل الصنائع فى الأ بنية 
والنجارة وغيرها ٠‏ فبذه هي التعالم وأصنافها . 


9 أست أحضاءالتلوم - 
الفصل الرابع 


في الس الطبيعى والعم الا لهى 
العلى اللأببعى 

العم الطبيعىينظر فيالاجسام الطبيعية وفى الا عراض الى قوامبا 
فى هذه الاجسام » وبع ف الأ شياء التىعها والى مها والى للها توجدهذه 
الالجسام والاأعراضن الى قواميا فيها. 

والا الجسام منها صناعية ومنها طبيعية . 

والصناعية مثل الزجاج والسيف والسرير 0 كان وجوده 
بالصتاعة وباررادة الانسان . 

والطبيعية هى الى 27 لابالصناعة ولا بارادة الانسان » مثل 
السباء والارض ومابدْهماوالنبات والميوان . 

وحال الاأجسام الطبيمية فى هذه الأمور كال الامجساءالصناعية : 
وذلك أن الأجسام الصناعية وجدافيها و قوامبا بالا "جسامالصناعية» 
ووحلا لا اغناء مما وجود الأجسام الصبناعية » واشياء بها وجودها . 
وهذه فيالصتاعيةاً ظبر منها فو الطبيعية . 

والتى قوامها في الأجسام الصناعية مثل الصقال ف الثوب:والبريق 
في السيف» والاشفاف فى الرجاج » والنقوش فى السرير . 

والانشياء التى لما توجد الامجسام هى الغايات والانغراض الى لب 
تعمل مثل الثوب فانه مل ليلبس » والسيف ليقائل به العدو» والسرير 


سب العم الطبيعى - و3 

ليتق به نداوة الا رض أو لثىء غير ذلكما يعمل السرير لأجله »والوجاج 
ليحرز فيه مألا 00-6 نعفة عمق الوآن + 

وأما الخايات والاتحراض التى لما توجد الاأعراض التى قوامها فى 
الاجسام الصتاعية فثل صقال الثوب ليتجمل به » وبريق السيف 
' ليرهب العدو » ونقش السرير ليحسن به منظره ؛ وإشفاف الرحاج ليكون 
ماجعل فيه ملثيأ 

والاشياء الى توجد عنها الاجسام الصناعية هى الفاعلة والسكونة 
لبا : مثل النجار الذى عنه وجد السرير ء والصيقل 2١١‏ الذي عنه. وجد 
0 4 

والأشياء التى: بها توجد الائجسام الصناعية في كل جسم ص-ناعى 
شيئان » مثلمافى السيفءفان وجوهده بشيئين : بالحدة » والحديد. 

واللدتهى صيفته وهيفته وها يفعل فمله. 

والحديد - هو مادنه وموضوعه » وهو كلامل لبيئته ولصفته. 

والثوب وجوده بشيئين : بالغزل» وباشتباك ته بسداه 29 
والاشتباك هيئته وصيغته » والغز لكالمامل للاشتباك » وهو موصوعه 
وماديه . 

والسربر أأيضا وجوده لشيئين : بالترييع ؛ والخشب . والترييسع 
هيئته وصيغته »والمشب مادته » وه وكالحامل للتدييم 5 

(1) الصيقل اسم للصائع الذى يشحذ السيوف ويلوها 

(؟) لجة الثوب ماينسج منهعرضا » وسدى الثوب هو ماينسج طولا 


4ه ب احصاء الملوم - ٠‏ 
وكذاك كل مافى الاجسام الصناعية باجماع هذين والتقامعايحصل 
وجود كل واحد منها بالفعل والكهال وماهيته . وكلواحد من هذه انما 
يفعل » أويفعل به» أو يستعمل » أو ينتفم به في الأأمر الذى لا“جله مل 
لصيغته » اذا حصل ف مادته . فان السيف انا يعملجمله حدته »والثوب 
فائما ينتفع بلحمته إذا كانت مشتبكة بسداه » وكذلك باق الالجسام 


الصناعية . 
وتلك حال الاجسام الطبيعية فان كل واحد منها انما وجد لغرض 
ولاب 


وكذلك كل أمى عرض قوامه فى الاجسام الطبيمية فانه أوجد 
الغرض ولغاية مأ . وكل جسم وكل عرض فله فاعل ويكون عنه وجد. 
و كل واحد من الالجسام الطبيعية فوجودموقوامهبشيئين: 

أحدهما - مازلتها منهمئزلقحدة السيف من السيف » وهوصيغة 
ذلك الجسم الطبيعي . 

والثانى -- ميزلته ميزلة حديد السيف من السيف وذلك مادة 
الجسم الطبيعى وموضوعه » وه وكالهامل لصيغته أيضا ب الا أن السيف 
والسرير والثوب وغيرها من الالجسام الصناعية يشاهد بالبصر والمس ٠‏ 
وصيغها وموادها مثل حد ةالسيف وحديده وار بيع السرير وخشبه . 

فأما الانجسام الطبيعية فصيغ جابا » وموادها غير محسوسة » وانما 
بإصعم وجودها عندنا بالقياس والبراهين اليقيئية . 

على أنه قد يوجد أيضا ىكثير من الاجسام الصناعية ماليست 


العلى الطبيعى - 0 
:صيغنها حسوسة » مثل ار : فانه جسم أوجد بالصناعة » والفوة الى بها 
لسكر غير محسوسة » وابما يعرفوجودها بفعلباء وتلكالقوة هىصورة 
“الجر وصيةتها» وميزلها من! خر مئزلة الحدة من السيف إذ كانت تلك 
القوة هى التى بها تفعل الجر فعلها . وكذلك الأدويةالمركبة يصناعة 
' :الطب مثل الدرياق ('وغيره فانها انما تفمل فى الابدان بفوىتجذب فها 
بالثر كيب » وتلكالقوى غير حسوسة .وام يشاهد 0 فعال الكاثنة 
:عن تلك القوى . فمكل دواء اما يصير دواء بشيثين 

بالأخلاط التىمنها ركب » وبالقوة التى بها يفمل فعله :وال خلاط 
-مادنه ؛ والقوة التى بها يفعل فعله صيخته . ولو بطات نلك القوة منه لما 
كن دواء » مانيطل حدة 0 
التحام سداه بلحمته فلا يكون حينئذ ثوبا ش 

فعلى هذا اأثال أن تب مي التدأن الطبيعية . وموادها 
خانها وانكانت لالشاهد بالمس صارتكالواد . والصيم التى لا تشاهد 
بالمس من مواد الأجسام الصناعية وصيها وذلك مثل جسمالعين والفوة 
الى بها يكون الابصار . ومثل قوة جسم اليد والقوة الها حون 
البطش . وكذلك كل واحد من الأعضاء ذان قوة العبن غير مرئية . 
ولايشاهد أيضا ثىء من هذه القوى الاخر بل انها يعقل عقلا وتسعى 
اللقوى الأخر التى فى الاجسام الطبيعية صيذا وصورا على طريق التشييه 
. نصور الاجسام الطببعية إن الصيشة والصمورة واللقة برد أ تكون 


)00 أى الترياق 


6 أحصباء م - 
أنناء مقافنة ذل عند اجثبو رعلى أشكال الاجسام الصمناعية » فنقلتء 
خمات اسماءللقوى والاشياء الى منزللها فى الالجسام الطبيعية منزلة 
00 لعي والصووق "الا بسام الصناعية على طريق التشبية ه 
إذكانت العادة فى الصنائ أن تقل الأعياء الى فنا الاسياء الى رقنا 
المبورل أشباه تلكالا شياء ومواد الاجسام وصورها وفاعلها والغايات- 
لتىلاجلباوجدت تسمى مبادىء الأجساء”" وا نكن الا 'عراض الى 


)١(‏ فى نسخة. أو للق 
00( لاحظ هنا أن الثارالى قذ أتبع تقسيم سل الشهور فى العلل الطبيعى . 
قسم أرسطو المال أربمة أصئاف ؛ مادية » وصورية » وفاعلة » وغائية . 

والعلتعندههى كل ماهو ضرورى لاحداث فملما : 

(1) فلملة المادية : هى المادة الى يصنع منها الثىء » وهى الماملة لصورته ‏ 
ولنغرض أن مثالا صنع مثالا من البرنز لعظيم من عظباء مصر . فارسطو يسهىالبرئز 
هنا علة مادية » إذ لولا اليرنز ماصنم القثال . 

(ب) والملة الصورية : هى هيئة الشىء » أوشكاه » أو صيغته » أ و ماهيته الى, 
تجمل الشىء هو هو » والثى مها تصير مادة الْثال (البزئز) تمثالا بالفمل » وال تحملنا 
حين نرىهذا الثىء » على أن نحم بأنه عثال المظيم الثلانى دون غيره 

(ج) والعلة الناعلة أو ا حركة : هى المبسدأ الذى صدر الثىء عنه كالْئان الذى 
صنع المثال » لا نه هو العلةااتى قلبت البرنز وصيرته تمثالا . 

(د) والملة الشائية : هى القصد أو الفرض الذى يرى اليه الفاعل مما فمل »> 


-> العل الطميعى - 3 
فى الالجسام تسمي مبادىء الاعراش الى فى الأجسام . 

.والعل الطبيعى يعرف الاجسام الطبيعية بان يضعما كان منهاظاه 
الوجود . ويعر ف من ك لجسم طبيعى مادته وصورته وفاعله والغاية التى 
لاجلباوجد ذلك الهم . وكذلك فى أعراضها » فانه يعرف ماهقوامها ». 
وال شياء الفاعلة لما والغايات التى لأ جلبافملت تلك الاءراض . فبذا 
العلل يعطى مبادىء الاجسام الطبيعية ومبادىء امراضها . 

: والاجسام الطبيعية منها بسيطة » ومها مركبة » فالبسيطة هىالتي. 

وجودها لا عن الالجسام» وامر كبة هى التى وجودها عن أجسام أخر 
غيرها مث لالحيوان والنبات . . 

وينقسم العم الطبيعى مانية أجزاءعظى : 

أولما -- الفحص ما آشترك فيهالاجسام الطبيعية كلها البسيطةسها 
والركية من المبادىء والاعراضالتابمة لتلكالبادىء. 

والثاى ‏ الفحص عن الا”جسام البسيطة هل هى موجودة. 
فان كانت موجودة فأى أقسام هى وم عددها 1 3 الفحص لعد. 


كفرض الفنان من صنع العثال : من حب الأن » أو نيل الجد » أو تخليد ذكرى . 
العظم 
وأرسطو برى أن كل فءل وبجودى »؛ سواء كان طبيميا أو صناعيا » فلايد فيه 


من هذه العلل الاربعة الى تمسر وجوده. 


6ه احصاء المأوم - 
:ذلك عن اسطقسات”" الاأجسام ااركبة هل هى فى هذه الإسيطة 
“أ ني تبين وجودها أم هي أجسام اخرخارية نبا وإن كانت فىهذمول 
يكن أن تسكون خارجة عنها فهل هي جيعها أو بعضما ؟ فان كانت 
بمضبا الواعوس ابت التتل بعته ذلك فما نشترك فيه البسسيطة كلها 
انا كوناساتهانةواعولاللاً ناما ار كة نومام مكو ديا بعاقنات 
3 ثم فما 20 ما كان اسطقسات من الباديء والاعراض. 
والثالث - الفحص عن كون 9 الاجسامالطبيعية وفسادها على 


)0 ( الأسطنس ) هو الاصل أو العنصراابسيط الذى تتأافمنه الأجسام 
المركبة كالمجارة والقراميد والجذوع التى منها يتركب القصر وكالمروف التى منبا 
.تركب الكلام وكلوا-د الذى منه يتركب المدد . 
والاسطةات الاربمة فى عرف القدماء:هىالنار والماء والارض واطواء؛وتسمى 
“]امناصر أيضا . 
(0) الكون والفساد لفظان شائمان فى الفلسفة القدعة ولاسها عند فلاسنة 
' أليو نان وفلاسفة الاسلام . 
وقد قيلالكون هو حصول الصورة ف المادة بعد أن لم تكن حاصلة فها . 
والفساد هو زوال الصورة عن المادة أوالميولى بعد أن لم تسكن حاصلة . ( التعريفات 
للجرجانى). 
ويقول الفارابى نفسه فى كتاب آخر » جوايا عنسؤالوجه اليه عن كون العام 
وفساده : « الكون فى اللقيقة هو تركيب ما أو شبيه بالتريب . والغساد هو اتحلال 
“ما أو شبيه الانتحلال . . . ومن البين أن كل ما كان له كون عفله لامحالة فساد - 


> الملمالطبيتى - ذه 

االعموم » وعن جميع مأرلتثم به » والفحص عن كيف كون الاسطقسات . 
.وفسادها » وكيفيكو نعنها الاجسام مر كبة ؛ واعطاءمبادىءجيم ذلك. 

والرا بع - الفحص عن مبادىء الاعراص والاتفعالاتالتى اص 
الاسطقساتوحدها دون المركيات عتها. 

والكاهس -النظر فيالاجسام المر كبة عن الاسطفساتوأن منها 
«ماهى متشارة الالجزاء ومنها ماهىمختافة الأجزاء » وان المتشاببة منها 
“ما هى عار كنك مهأ المختلفة الاجزاء مثل اللحم والعظم » ومنها 
لفن ١‏ وان عورا لمسم طبيعى مختلف الا“جزاء اصلا مثل الملي 
«والذهب والفضة» ثم النظر فما تشتركفيهالا جسامالر كبة كلما » ثمالنظر 
فما تشتركفيها الم ركبة التشاببة الا" جزاء كلهاءكانت اج زاءالمئتلفةالاجزاء 
أوغير اجزاء . 

واأسادس- النظرفماتشتركفيه الانجساءالر كية وامتشابهة الا جزاء 
:الى ليسث اجزاء الختلفة الا“جزاء » وهى الاجسام العدنية كالحجارة 
٠‏ “وأصنافم! وأصدا ف الاشياء المعدنيه” وفما يخ ص كل نوع منها . 
«ققد بينا أن العالم بكايته متشكون فاسد » وكونه وفساده لا فى زمان» واجزاء المالم 
متكونة فاسدة » وكونها وفسادها فى زمان . والله تبارك وتعالى الذى هو الواحد 
«إلحق مبدع الكل لا كون له ولافساد » (رمالة المسائل الفلسفيةلافارابى ) 

ولأأرسطو كتاب يقال له (الكون والفاد ) وقد عدنا أن الاستاذ لطى بك 
السيدمدير الجاممة المصصرية قفله الى العربية حديثا. وان الكتاب الأآن حث الطبع . 


6 احصاء العلوم - 

والسابع - النظر فما يشترك فيه أنواع النيات وماخص كل واحد. 
منها »وهو أحد جزق النظر ف المركبة الختلفة الا “جزاء . 

والثامن -النظر فما يشترك به أنواع الميوان وماكاص كل وعمنها. 
وهو الزء الثاني من النظر فى اأر ركية الختلفة الأجزاء. 

فيسل العل الطبيى فى كل نوع من هذه الأجسام مباديها الا ربعة 
واعراضها النابعة لتلك المبادىء . فبذا هو جلة ماف العلم الطبيعيوأجزائه. 
وجملةمافي كل واحد من اجزاثه . 


التول ف لعب الا لبى 


والعم الاإدي ينقسم الى ثلاية أجزاء : 
أحدها 3 فحمن دعن ع الموجودات والاشياء أأه تى لعرض هاء 


مأهى مو جودات . 

0 0 ا البراهين 3 7 00 
والبندسة للد وبق الوم لمر ثبة الآخر التق شا 07 هذه العلوم . 
وشحص عن مبادىء علم ادر وميادىء علوم 00 4 0 العسم, 
الطبيى 27 ويلتين تصحيحبا وتعريف جواهرها . ى الظنون. 

)0( بريد الغارابي أن بشول بان البرهنة على ميادىء 0 عفان 
الم الاللى اأو عل ماوراء الطبيعة أو 3 النلسفة الاولى » سد يتعبير أرسطو سل 


علالمل الطبيعى - 1 
الفاسدة الى كانت وقعث للقدماء فى مبادىء هذه العلوم مثل ظن من 
ظن ف النقطة والوحدة واللخطوط والسطوح أنها جواهر وأنها 
مفارقة » والظنون التى تشا كل هذه فى مبادىءسائر العاوم فينقحها ويبين 
أنها فاسدة . 

والمزء الثالك - يفحص عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا 
قُ أجسام:فيفحص عنها أ ولاه لهي موجودة أملا ؟ ويرهنأنها موجودة 
ثم يفحص عنمأ هل هى كثيرة أم لا فيبين أنها كثيرة » ثم يفحص 
هل هي متناهيه أم لا فييرهن أنها متناهيه" » ثم يفحص هل مراتبها 
فالكالواحدة » أم راتما متفاضلة ؟ فييرهن أمها متفاضلة فى الكيال» 
ثم يبرهن أما على كثرتها نرتقي من عند أتقصما الى الا كل فلا كل 
الى أن تنتبى فى آخر ذلك الى كامل ما لا يمكن أن يكون ثىء هو 
١‏ كل منه ؛ ولايمكن أن يكون شىء هو أصلافى صيتبة وجوده ولا 
وكذلك نرى ابن سينا أيضا يقرر مثل هذا فى كتاب النجاة إذ قال مائصه : 

« ولاملوم أيضا مباد وأوائل» نجبة مايدرهنعليها » وهى المقدمات التىتإرهن 
ذلك المل ولاتتدرهن فيه» إما لبيانها » وإما لملوها عن أن تتبرهن فى ذلشالطم بل 
ها تتدرهن فى علم آخر ... ولبس ولاءلى واحد من أصعاب الملوم المزئية إثبات 
مبادىء علمه » ولا إئبات صة المقدمات الثى بها يبرهن ذاث العل» بل بيات 
مبادىء العلوم الزئية على صاحب العل السكلى وهو العم الالمىءوالمل الناظر فباوراء 
الطبيعة » وموضوعه الموجود المطلق . والمطلوب فيه المبادىء السامة والاواحق 
للمامة » ( التحاة لان سينا ء طمة نص صنحة 184 ) - 
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نظير له ولا ضد » والى أول لا يمكن أن يكون أقبله أول » والى متقدم. 

لمكن أيكوذ نى ههه وال موجودلا كن يكوش استفاد 
وجوده عرل. ثىء املا عاق ذلك الواحد هو الأول والمتقدم عل, 
الاطلاق وسويه وك انس الونجزداك ما عدعله فى الرحوة 
وأنه هو الموجود الأول الذى أفاد كل واحد سواه الوجود» وأنه هو 
الواحد الأول الذى افاد كل شىء سواه الوحدة ؛ وأنه هواهق الذى 
أناد كل فى حقيقة سواه المقيقة » وعل أى جبهة أفاد ذلك ء وأنه لاه 
يمكن أن يكون في هكثرة اصلا ولا وجه من الوجوه بل هو أحق, 
بأسم الواحسد ومعناه » ويام الموجود ومعناه من كل ثىه يال فيه 
إنه واحد و موجود دراه م يبين أن هذا الذى هو بهذم 
الصفات هو الذى ,ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الله عزوجل وتقدست 
اسماؤه ثم معن بعد ذلكفى باق مايوصف به الله الىأنيستوفيها كلبا » ثم 
يعرف كيف حدئت الموجودات عنه » وكيف استفادتعنه الوجود. ثم 
يفحص عن رانب الموجودات وكيف حصلت لبا تلك المراتب» وبأي 
شىء إستأهل كل واحد منها أن يكون ف المرتبة التى هىعليها » ويبين. 
كيفارتباط بعضها ببعض وانتظامه»و بأىثىء يكوذارتباطباوا تنظامها 
ثم معن في إحصاء مافي أفعاله عزوجل في الموجودات الى أن يستوفيبا 
كلها » ويبين أنه لا جور 7 وشىء منهاء ولاخلل ولاثنافر » ولاسوءه 


0 ف 8 :لاو 5 بلقل ٠‏ لاجور وهى فى هذأ الموضع :أصوبه 


- العلم الطبيعى - > 
نظام ولاسوء تأليف ؛ وباجثلة لانقص فى شيء منها ولابشىء أصلا. ثم. 
بشرع بعد ذلك فى ابطال الظنون الفاسدة التى ظنت بالله عزوجل فى 
أفعاله بما يدخ النقص فيه وأ فماله» وفىالموجوداتالتى خاتها ء فيبطلها: 
كلها بداهين تفيد الع اليقين الذى لاعكن أن يتداخل الانسان فيه. 
ارتيابولايخالطه فيه شك , ولاعك نأزيرجع عنه أصل0, 


د اسه 
يذ 


(1) يلاحظ أن الارالى و إن كان فى هذا الكتاب قد أخر التكلام على العلي 
الالمى حى آخر الفصل الرابع » أى الى أن فرغ من ذكر الملوم الرياضية والملم 
الطبيعى » الاأنهبرى كا كانبرى أرسطو ومن تبعه من الثلاسنة _أنالملالالمىهو 
أهم العلوم وأشرفها » وما سواه من العلوم خدم له وتيع ٠‏ ولذلك كانت البعض. 
فتدوله أحيانا « بإلسلم الاعلى » ما يسدون الرياضى < يله الاوسط » والطبيعى 
« بلعم الادى كقال النارالى:« فضيلة العلوم والصناعات إتما تكون باحدى ثلاث :. 
إما بشرف الموضوع » وإما باستقصاء البراهين » وإما بعظم الجدوى الذىفيه سواء. 
كان منتظر | أومحتضرا . أما ما يدل على غيره لمظم الجدوى الذى فيه فكالع_لوم 
الشرعية والصنائع امحتاج اليها فى زمان زمان عند قوم قوم . وأمّاما ينض ل على ' 
غيره لاستقصاء البراهين فيه فكاطندسة. وأم مايفضل على غيرهلشرف موضوعه 
فكعلم الننجوم ٠‏ وقد بتع الثلاثة كلها أو الاثنان منهسا فى عل واحد كلمل الالى > 
( رسالة فى فضيلة العلوم لانارالى ص طبعة مطبمة دائرة المعارف النظامية بجيدر 
آباد الدكن سنة +184 م) 1 


5 سس أخصاء العلوم ‏ 
الفصل النامس 
ف العم المدسى وعم الفقه وعم الكلام 
العام الور ئى 
أما اللم اذى يك فاته ياك شوض أضفات الا سال بولسا الارادية 
"وعن الملتكات والا*“خلاق والسجايا والشيم التى عنها تكون الأفمال 
٠والسنن‏ . وعن الغايات التى لاجلها تفعل » وكيف يخبشى أن تكون 
“موجودة في الانسان وكيف الوجه فييرتييها فيه على النحو الذى ريلبغى 
أن يكون وجودها فيه والوجهفى حفظبا. وعيز بين الغايات تى لا جلما ٠‏ ته عل 
“إلا ا" لستعمل المان في نان ممها ماهي فى التق ةسمادةوان 38 
ماه ومظيوق أباتدافة مو غير أن نكون كنلس وان انمق فى 
الحقيقة سعادة لا مكنآن لكون فيهذه الياة؛ بل فىحياة أخرى لعد 
:هذه وهى الحياة الا" خرة » والمظنون به بعاد مثل الثروة والكرامة 
واللذات » اذا جعلت هى الغايات فقط فى هذه اللياة » و يميز الافمال 
«وال-أن » ويبين أن التى تنال بها ماهو فى المقيةة سعادة :هى الميرات 
“واجلميلة والفضائل ؛ وان ماسواها هو الشرور والقبانح والنقائص» وأن 
'وجه وجودها 5 الانسان أن تكون الافعال والسئن الفاضلة موزعة في 
المدن والأمم علي تيب وتستعمل استمالا مشتركاء وتبين أن تلك 
“ليست تتأنى إلا بررياسة يمكن معبا تلك الأفمال والسان والشيموالملكات 
+والاً خلاق فى المدن والأمم» وجهدى أن حفظها علمهم حتى لاتزول - 


ب العم المدى ب 56 
«وأن تلك الرياسة لاتتأتي إلا عبنةوملكدٌ يكون عنها أفمال المكينفهم 
بوا فال حفط مأمكن فييم عليبم» وتلك المبنة هىاللكيةو 0 
الاسان أن تشبمييا : والسياسة هى فعل هذه المبنة وان الرياسةضربان : 
رياسة تمكن الافعال والسنوالملكات الارادية لتو شأنها أن يمال بها 
ماهو فيالمقيقة سعادة» و هي الرياسةالفاضلة . والدن وال 0 
الرياسة هى المدن والاموالفاضلة . 
ورياسة تمكن فى المدثالا فال والشير التي تنال 000 أمها 
ارات ين د أن تكو ن كذلك ؛وهى الرياسه" الماهليه"» وتنقسم 
:هذه الرياسه" اقساما كثيرة »و يسمى كل واحد متها بالغرضالذى , بقصده 
«ويؤمه؛ ويكونعىعده الاشياء الني هى الغايات والأغراضالتى تلتمس 
.هذه الرياسة : فان كانت لس اسار ميت رباسة 00 » وإن 
٠‏ الأننا له نسمية كل قسم مر أقسام الرياسة 
الجاهلية باسم الفرض أو الغاية الى تلتمسها هذه الرياسة : فارياسة الى تلتمس الغلبة 
٠‏ .يسمسها رياسة الغلبة » والثى تلتمس الثروة واليسار يسسيها رياسة اليسار وهم جرأ ؛ 
وثراه من جبة أخرى يقولفى معرض الكلام على مضادات المدينة الفاضلة مانصه: 
:د ومديتة اللسة والثقوة هى التى قصد أهلبا الْتم اللذة من المأ كول والمشروب 
«والمنكوح » وبالجلةاللذة من الحسوس والمتخيل » وايثار البزل و اللعبيكل وجدومن 
.كل نحو ء ومدينة الكراعة وهى التى قصد أهلها على أن يتماونوا على أن يصيروأ 
عكرمين بمدوحين مذ كورين مشهورين بين الامم » ممجدين ممظمين بالقول والفعل 
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كانت الكرامة سميت رياسة الكرامة » وإنكانت بغير هاتينسميتباسم, 
فايتها تلك . وتبين أن المهنة الملكية الفاضّلة تتم بقوتين : 

احداها ‏ القوة على القوانين الكلية 

والالخرى - القوة التى يستفيدها الانسان بطول مزاولة الاحمال. 
المدنية» وجمارسه الافعال في الاخلاق » والأأشخاص فالمد زالتجر ببة. 
والأتشكة فها بالتجربة وطول المشاهدة » على مثال ما عليه الطب . فان. 
العلبيب اا نصير معاا كاملا بقوثين: ١‏ 

احداهها ‏ القوة على الكايات والقوانين التي استفادها من, 

كتب الطب . 

والاخرى- القوةالنني تله بطول الزاولة لاجمال الطب فىالمرضى». 
انك فيبا بطول التجربة والمشاهدة لا"بدان الاشخاص. وبهذه القوة 
يمك نالطبي ب أن ينقد رالادومةوالعلا بحسب بدن بدن فىحالحالٍ .كذلك. 
المبنة الملكية إن مكنم أنتقدر الافعال بجس_عارض عارض »وحال. 
حال» ومدينه مدينه» فىوقت وقتء بهذه القوة وهذه التجرية . 
ذوى لخخامة وبهاء » إما عند غيرهم وإما بعضهم عند بعض ء كل إنسان على مقدارر 
محبته اذلك أو مقدار ما أمكيه بلوغه مئه . . » س ( آراء أهل المدينة الناضلة: 
للغاراى طبع مصر صفحة 91 ) ش 

فستناد مما تقدم أرن مايسمى مديئة اعلسة أو رياسة المسة هى تناك التى. 
تلتمس الازات المسيسة والمادية. أما التى شأنها أن تلتمس البسار فتسمى ر ياس 
البسار على نحو مارأينا . 


العمل المدبى - بود 

والفلسفة المدنية تمطى فما تفحص عنه من الا قصال والسانه 
للقت الازادة وسكائز متهن عه القواون الكلية:: ولمطى. 
0 تقديرها نحسب حال جا ووفك وفك وكقكتوبائ* ثىء ؛» 

ثىء تقدر» ثم تثر تركيا غير مقدرة ‏ لأن التقدبر بالفمل لقوة أخرى 
0 التق وستيلبا أن تنضاف اليه . ومع ذلك فان الا'حواله 
والعوارض التى بحسبها يكون التقدير غير محدودة ولايحاط مها . 

وهذا العرجزءان : 

جزء يشتمل على آعريف السعادة » وعييز ماين المقيقة منهاوالظنون 
به وعلى احصاء الافعال والسير والاخلاق والشم الارادية الكلية التى 
شأنها أن توزع في المدن والامم » مييز الفاضل منها من غيرالفاضل . 
-وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشبم والسير الفاضلة فى للدت 
والامم ول لع ريف الملسكية التى بها يمكن السير والافعال تريب أهل: 
المدثفء والافعال الى بها يحفظ علييم نا رذب ومكن فييم » ثم حصن 
أصناف المبن الملسكية غير الفاضلة ل هي وما كل واحدة منهاء وحهءى 
الافعال الى يفعلبا كل واحد منها » وأى سأن. وما كان يللتمس كل واحد 
منها أن كن في المدنوالامم حتىتنال بها غرها من أهل المدن والا.م 
' التى تكون نحث رياستها » ويبين أن تلك الافعال والسير والمللكات هى 
.كلها كال مراض للمدن الفاضلة . أما الافعال التى تخص المهن الملكية 
متها وشيرتها فأصراضن المبنة الملكية الفاضلة . 
فأما السير وااللمكات التى تخص مدبها غعى كالاسراض للمدن 
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تالفاضاة » ثم يحصى لم الاسباب والجهات التي من .قبلها لا .يؤمن أن 
'مستحيل الرياسات الفاضلة وسئن المدن الفاضلة الى الست والملكات 
الماهلية» ويحصى معبا أصبناف الأّفعال التى بها تضبط المدن والرياسات 
الفاضاة أن تفسد وتستحيل الى غير الفاضلة . ويحصى أنِضًا وجوه 
التدايير والميل » والأشياء التى سبيلبا أن تستعمل اذا استحالت الى 
:الجاهلية حتى برد الى ما كانت عليبا »نم يبين بك شىء تلتثم المبنةالملكية 
الفاضلة » وأن متها العلوم النظرية والعملية » ون يضاف اليها القوة 
الماصلةعن التجربة الكائنة بطول مزاولة الافعال فالمدن والامم »وهي 
القدرة على جودة استنباط الشرائط التى تقسدر ١‏ الافعال والسير 
واللكات» بحسب جمع جع » أومدينة مدينة » أو أمة أمة »ومسب 
حال حال » وعارض عارض . ويبين أن المدينة الفاضلة إماتدوم فاضْلة ولا 
'تستحيل» متوكان ملو كبأ توا لونفيالازمان على شرائط واحدة بأعيانها 
حنى يكون الثانى الذى يخلف المتقدم »على الاحوالوالشرائط التى كان 
عا لتم »وآ يكون ويم من غيد نطاع ولا مال ؛ يعرف 
كيف ينبن أن يعمل حتى لا يدل توالى الوك اتقطاع » وبين أى 
لالشترائط والاحوال الطبيعية يفبغىأن تتفقدق أولاد الاوك وى غيرم » 
حتى يؤهل ببأ من بوجد منه املك بعد الذى هو اليوم املك ؛ وسين 
كيف ينبثى أن ينشأ من وجدت فيه تلك الشرائط الطبيعية » وبماذا 
ينبنى أن يودب » حتي يحصل له المبنةالملكية » ويصير ملكا ناما . 
ويبين مع ذلك أن الذدن رياستهم جاهلية لا ينبفي أن يكونوا ماوكاء 


-٠‏ عل ألفقه ى يقت 


نهم لامختاجون فى شىء م نأحوالهم وأجماهم وتدايم إل الفلنة 
0 
الات الى حث رياسته بالفوة التجر يبه الى تحصل له مزاولة: 
مل ينال بها مقصوده » ويصل الى غرضهمن انليرات متى, 
اتفقت له قوة قريحه 006 جيدة": لاستفباط ما يحتاج اليه في. 
الأنفمال 'التى ينال بها الخير اق هو متدودة هن لثاة ا كرامة أو 
.فير “ذلك » وانضاف الى ذلك جودة ة الانتساء (1) : : من نقدم فى الماوك. 
الذن كآن.مقصدم مقصده . 
بيه 
عام الْهكم 
وصناعة "© الفقه ‏ هى التى بها يقتدر الاسانعلىأن!ستنبط تقدير 
0) يلاحظ أن المتقدمين قد يستمملون لنظ الصناعة وبريدون به ممنى أو 5 
مما عندنا اليوم. قال النبانوى صاحب كشاف اصطلاحاتالفنون: « الصنماعة فى . 
عرف العامة هى الم الحاصل برزاولة العمل كانطياطة والليا كةهما يتوقف حصوطا 
عل المزاولة . ثم الصناعة فى عرف الخاصة ‏ هى أامل المتملق بكيفية الممل فيكون . 
المتصود منه ذلك العل» سواء حصل يمزاولة العمل كانخياطة » أو لا كيل الفقهوالمنطق 
والحو والمسكة العملية وضحوها مما لاحانجة فى حصوله الى مزاولة الاعمال ».ولعل. 
الممنى الاخير هو الذى ريده الفارالىها هنا  .‏ . 
«وقد تفسر لكة يقتدربها على استمالموضوعاتما انح وظرض من الاغراش 


ا مه أحصاء العلوم - 


شيء تمالم إصرح واضع الشريعه” بتحديده على الأشياء التى صرح فيبا 
بالتحديد والتقدير » وأن يتحرى تصحيح ذلك حسب غ رض واضعالشربعة 
بالملة الى شرعبا فى الامه" التى لما شرع . 

وكل ملة ففيها آراء وأفعال : 

فالواء مثل الأ واء التي تشرع فيالله وفما يوصف بهء وف العالمأو 
والافعال مثل الافمال التى يعظم به الله ء والافعال التى بهاتنكون 
االمناملات في المدن . انلك يكون علم الفققه جزءن : 

جزء فالآراء: وجدء فى الافمال. . 


0ك 


“صادر! عن البصيرة ي#سب الامكان . والمراد بالموضوعات آلات يتصرف بها 
+سواء كانت خارجية 5 فى اعلياطة . أو ذهنية 5 فىالاستدلال . واطلاقها على هذا 
المعنى شائم » . و .هذا الممنى تجد ابن سينا يستعمل لنظ الصناعة . فهو يقول فى 
كتاب النجاة ( طبسعمصر ص ١68‏ ): « المم الطبيعى صناعة نظرية .وك ل صناعة 
«نظرية فلها موضوع من الموجودات أو الوهميات فيه ينظر ذلك المل وفى لواحقه » 
.وتجده يقول كذلك فى رسالته أقسام الملوم المتليية : « المكة صناعة نظر وستفيد 
عمنها الانسان محصيل ما عليه الوجود كاه فى ناسه؛ وما الواجب عليه عمله ثما ينبغى 
“أن يكتسب فعله لنشرف بذلك نفسه وتستككل » وتصير عاكما ممقولا مضاهيا لامالم 
للوجود» وتستفيدالسمادة القصوىبالا خرة وذلاك بحس بالطائة الانساية ». 


ل ميئاعة السكلام ع الا 
ش صذاع: الكعرم 
وصناعة الكلام - يقتدر بها الانسان على نصرة الآ راء والافعال 
«امحدودة التى صرح مها واضع المة » وتزييف كل ماخالفها بالا قاويل (0. 
جز » فالا راء » وجزء فَْ الأفعال. 
وهىغيرالفقه : لآن الفقه يأخذ الآ راء والافمال الى صرحيبأواضم 


(١)ء‏ عل الكلام يسمى أيضا ترد امات وقد سماه أبوحنيفة رحمه 
له , «بالتقهالاكبر ». وفى شرح المقائد للقثتازائى أنالم التعلق لاحك الفر عرة 
ى العملية يسمىعلم الشرائع والاحكام »والمتملق بالاحكام الاصلية أى الاعتقادية 

يسمى عل التوحيد والصفات . وعلْ السكلام يسمى أيضا «عل أصولالدين » .قال 
عنام اإرفاد القاصد» :هو عل يشتمل على بان الأراء والمحتفدات التى صرح 
.بها صاحب الشرع و إئباتها بالادلة القلية وخصرها وتزيي فك ماخالفها. 

والمثهور أن أول من تنكام فى هذا الم فى امل الاسلامية عمرو ان عبيد » 
.وواصل بن عطاء ) وغيرها من رجال الممتزلة ما وقمت القية ل كناب الله 
.تعالى كيف يكون محدنا وهو صفة من صنات القديم » وكيف يكون قدا وهوأص 
ونهى وخبر وتوراة وإجيل وقرآن » وابشبهة فى مسأة القدر : هل الاشياءالكائنة 
كلها بقدر الله ولاقدرة للعبدعلى الروج عنها * فكيف المقاب: وإن كان للعبد 
«قدرة على مخالفة المقدور » فيزم تغير ع-لم الاول بالكائنات » والى غير ذلك من ' 
المسائل. 

وأخل عمهم أبو المسن الاشمرى وخالفهم فى كثير من المسائل . 


١ 
ا‎ 


و" -- احصاء العأوم - 
الملة مسامة وصجعاهاأصولا فيستنبط مها الاشياء اللازمة عهها . 
والمنكلم ينصرالأًشياء التى ستعملها الفقيه أصولاً من غير أنه 
ستئبط عتبا أشياء أخن: 
فاذا اتق قأن يكون لانسان ما قدرة على الأصرين جيعا فبو 
فقيه متكلم » فيكون نيرته لما بماهو متكلم» واستنباطه عنها. 
عاهو فقيه . 
5 إن 
وأما الوجوه والأراء التى ينبنى أن تنصر الملل ذان قوما من, 
امنكلمين برون أن ينصروا الملل بأنيقولوا إن آراء الملل وكل مافيبامن. 
الأوضاع لبس سيلبا أن يمتحن بالّراء والروية والعقول الانسية لانها. 
أرفم رتية منها ؛ اذ كانت مأخوذة عنوحى ] تهى ءلان فيها أسرار) إلمية. 
تضعف عن إدرا كبا العقو ل الانسيةولاتيلهها . 
وأنِضًا فان الانسان إنما سبيله أن تفيده الملل بالوحى ماشأنه أن. 
لايدر كه بعقله وما يخور عقله عنه » وإلا فلا معنى تاوحى ولا فائدة إذا: 
كان إكا فيد الانسان ما كان يعمله(" وما يمكن اذا تأمله أن مدو كه بعقله. 
ولوكان كذلك لو كلل الناس الى عقوم » ولماكانت بهم حاجة الى. 
نبوة ولا إلى وحي 7©.لكن لم يفغل بهم ذلك فاذلك ينبنى أن يكون. 
(4) وريب من هذا الممنى ماقله أبو سليان المنطق السجستانى محمد بن بهرام 
حيما حمل اليه أو حيات: التوحيدى نسخة هن رسائل اخوان الصفاء فدرسها 


ود صتاعة الكلام 2 وفوا 


ماتفيده الملل من العلوم ماليس فى طاقة عقولنا إدرا كه » ثم ثيس هذاء 
فقط بل وما تستنكره عقولنا أيضاءفانه ئيس كل ماكات أشد 
استنكارا عندنا كان أبلغ فى أن يكون أ كثر فوائد » وذلك أن الى, 
يأتى بها املك ما تستنسكره العقولوتستبشعه الاوهام ليس تهي بالقيقة. 
منسكرة ولامحالة » بل هى صصحيحة في العقول الا 'لبية . 

ذان الانسان وإن بلغ مباءة الكمال فى الانسانية فان منزلته عند. 
وتفحصها أياما . قال : «إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل بوساطة السفير يبله. 
ويونانماق منطريق الوجى » وباب المناجاة هو شهادة الا بات»وظهور المعجزات». 
وفى أثنامما مالاسبيل الى البحشعنه » والغوص فيه » ولابد من التسليرالمدعو اليه ». 
والمتتدعليه . وهناك يسقط « م #»ويبطل « كين58» وبزول م هلا ؟ »6 وتذهب., 
«لووليت» فى الرريح ! ولو كانالعقل يكتنى به ؛ل يكن لاوحى فائدة ولا غناء . 
على أن مناذل الناس متناوثة فى العقل » وأنصباءهم منتلفة فيه. فلو كنا نستغنى عن, 
الوحى العقل » كيف كنا نصنع وليس المقل بأسره لواحد منا؟ فائها هو لجيع 
الناس . . . ولو استقل إنسان واحد بعقله فىجميم حالانه » فىدينه ودنياه » لاستقل, 
أيضا عوه ل جيم جاه ) ديوز ياد ولبون لت العاداة 
والمعارف وكان لا يحتاج الى أحد من نوعه وجنسه . وهذا قول مرذول » ورأى. 
مخذول. . » ( راجع القطمة الجيلة ضمن الرسالة التى كنيها أبو حيان التوحيدى. 
الى الوزيرصمصام الدولة» وذكرها القفطى فى كتاب إخمارالعلماء بأخبار المسكجاء عند 
كلامه على أخوان الصفاء صفحة 4ه طبع مصر ). 


7 احوصاء العلوم -- 
نقوى النقول الالهيه” متزلةالميى والدت () والقمر(© هند الانسان 
«الكامل . وكا أن كثيرا منالصبيان والاتماريستنكر ون بعقولهم أشياء 
كثيرة مما ليست فى المقيقه” منكرة ولا غير ممكنة ويقم لبؤلاء 
ألما غير ممكنةء فسكذاك منزلة من هو في نباية كال العقل الانسى عند 
“العقول "الالبيه" . 
وكا أن الأ نسانمن قبل أن,تأدب وبتحنك يستنكر أشياء كثيرة 
ويستبشعها وبخيل اليه فيها أباحالة » فاذا تأد ببالعلوم واحتنكبالتجارب 
-ؤالت عنه تلك الظنوزفيها ء وانقليت الأشياء اتى كانت عبده مالة 
' فصارت هى الواجيه"وصار عنده ماكان يتعجس منه قدها فى حدمايتعجب 
من ضُده كدذلك الانسان الكامل الانسانية لا عتنع من أن يكون 
إستنكر أشياء ويخيل اليه أنها قمر ممكنه' من غير أن تسكون فى 
'اللقيقة كذ اك . 
فلبذه'الاشياء رأى هؤلاء أن جيل تصحيح الملل: فان الذى أنانا 
الو حى من عند الله جل ذ كره صادق ولانجوز أن يكون قد كذب . 
. ويصح أنه كدذلك من تأحد وجبين : إما بالمعجزات التى يفعلها أو نظبر 


. الحدث بفتحتين يقال للفتى,حديث السن‎ )١( 

(؟) الغمر يضم فسكون يقال للرجل الذى لم يجرب الامور وأصله الصى الذى 
الاعقل له . وقد .يطلق ياسا على كل من لا خير فيه ولاغناء عنئده فى عقل ولارأى 
الخال ْ 
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وإمابشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولى الأقاويل على . 
صدق هذا » ومكانه من الله » جل وعز » أو.هما ججيعا. 

فاذا سمحناصدقه بهذه الوجوه» وأنه لايحوز أن يكون قدكذب» 
«فليس ينبثى أن بتفق بعد ذلك فى الاشياء التى هولبا حال اقول » 
ولا تأمل» ولاروية ؛ولا نظر . 

فببذه وم أشبهها رأى هؤلاء أن ينصروااللل. 

وقوم منبم اخزوق يزوف أن ينضروا أولا جميع مأصرح به واضع 
الملة بالالفاظ التى بها عبر عنها ثم ,يتبعوا المسوسات والشهورات 
والقولات: فا وجدوا منها أوء من اللوازم عمها وإن بعد » شاهدا لثىء 
ثما فى [آلة نصروا به ذلك الثىء » وماوجدوا مها مناقطبا لشىء مما فى الملة 
و أمكهممأذيتأولوا الافظ الذى «عبرعنه واضع اللةعلى وجهموافق لذلك 
الناقض وال اويل يداك نا واروغلة يه .وان لم يمكنيم ذلك ؛وأمكن 
5 ذلك المناقض وأن تحماوه على وجه يوافق مافي الملة فعلوه ؛ 
فان يضاد المشبورات والمحسوسات فى الشبادة مثل أن تجكون 
اممسوسات أو اللوازم عنبا توجب شيئا » والمشبورات واللوازم عنها 
توج صد ذلك » نظروا الى أقواهما شبادة لما فياللة فأخذوه واطرحوا 
'الأخر وزيغوه . 

فانل يمكن أن تحمل لفظةالملة على مايوافق أحدهذه» ولاأزيحمل 
«شىء منهذدعل مايوافق الملةءولم يمكن أنيطرح ولاأن بزيف شىء من 


اف ب احصاء العلوم - 
الممسؤسات ولا من المشبورات ولا من المعقولات التى تضاد شيثامنها 
واوا كك أة بتسروا كاك القوء رأن قا إلدعق لاه اخين ب يفن 
لاحوز أن يكو نقد كذب ولاغاط. ويقول هؤلاء فىهذا المزء م الملة 
عا قاله أوائنك الاولون 7ف جيعبا. 

قببذا الوجه رأىهوٌلاء أن يينصروا الملل . 

وقوم منهؤلاء رأوا أنينصروا أمثال هذه الاشياء يمنى التى نخيل 
فيها أنها شرنعة بأن يتتبعوا سائر الملل فيلتقطوا الاشياءالشنعةالىفيها . 
فاذا أراد الواحد من أهل نلك الملل تقبييح ثىء نما فىملة هؤلاء ؛ تلقاه 
هؤلاءجا فى ملة أوثنكمن الاشياه الشنعة نشو يذلك هن ملم 

وآخرون منهم لا رأوا أن الاقاويل الى ؛ بأتون بها فى نصرة أمثال 
هذه الاشياء ليست فيها كفاية فى أن نص بها تلك الاشياء صحة نامة 
حتى يكون سكوت خصمهم لصحتها عندم لالمجزه عن مقاومتهم فيبا 
بالقول » اضطروا عند ذلك الى أن يستعملوا معه الاشياء الى تاجئه إلى أن 
يسكت عن مقولتهم إما خجلا وتحصرا أوخوفاً من مكروهينله . 

وآخروت لا كانت ملتهم عند أتفسهم صحيحة لا شكون فى 
صتبا ؟ رأوا أن ينصروهاعند غيرم وحسنوها وبزيلوا الشيبة منبا » 
يدفمو| خصومهم عنها بأىشىء اتفق . و يبالوا بأنستعملوا الكذب 


, فى الاصل:الاولين» ها الاولون على أنها عطف بان أو بدل مطابق‎ )١( 
. من أوللك‎ 


حت مبئاعة اكلام ب يف 
والغالطة والببت والمكبرة » لانهم رأوا أن من يخالف ملتهم 


أحدرجلين: 
إما عدو - والكذب والمغالطة جائز أن يستعمل في دفعهوق غلبته 
كيكو زذلك في المهاد والمرب. 


وإما ليس عدو - ولكن جبل حظ نفسه من هذه الملة لعف 
عقله وتمبيزه. وجائز أنمحمل الانسان على حظ نفسه بالكذيوالمقالطة ' 
3 يفعل ذلك بالنساه والصبيان . 
١‏ نا 1 
كلكتاب أبى نصر الفارابيي تفصيل العلوم 
وأجزائها وصرائبهاىأًواخرشبر رمضان 
المباركسنة أربسين وسهائة .وهذا 
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